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مذبحة الإسكندرية فى الوثائق الإيطالية
أ. د/ عبد الحميد عبد الجليل شلبى
عاصر- جامعة الأزهر أستاذ التاريخ الحديث وا
ا جـعلهـا مطـمعاً قـومات وخصـائص  لـقد حـبى ا& مصر مـنذ فـجر التـاريخ 
لـلـمـعــتـدين عـلى مـر الـعـصـور والأزمـان فـفـضلاً عــمـا تـمـتـلـكه من ثـروات طـبـيـعـيـة 
وقـع استـراتـيـچى مـتـمـيـز فـلـذلك لم تـتـوقف هـجـمـات الـغزاة وزراعـيـة حـبـاهـا ا& 
ـعـتـدين بل والـباحـثـ عن نـعم الـدنيـا مـثـلمـا جـاء فى قـصـة سيـدنـا مـوسى عـليه وا
ـا تـنبت الأرض الـسلام حيـنـمـا طلب مـنه قـومه أن يـدعو لـهم ا& بـأن يُـخرج لـهم 
فـأمـره أن يقـول لـهم "اهـبـطـوا مصـراً فـإن لـكم مـا سـألتم"(١) ولم تـتـوقف الـهـجرات
عـتدين حيـث غزاها الـساميـون فى عصر إلى مصر سـواء من الطالـب لـلرزق أو ا
الأسـرة الـسـادسـة  ثم الـهـكـسـوس فى الـقـرن الـسـابع عـشـر ق.م ثـم شـعـوب الـبـحر
تـوسط فى أواخر القرن الـثالث عشـر ق.م. ثم غزاها الأشوريـون  ثم جاء الغزو ا
ــقـدونـى  ثم الــغـزو الــرومــانى وفى الــعــصــور الــوسـطـى أدرك الـصــلــيــبــيـون أن لا ا
ـقدس وبـلاد الشـام إلا بـالاسـتـيلاء عـلى مصـر  لـقـنـاعـتهم اسـتـقـرار لـهم فى بـيت ا

بأنها مفتاح تلك البقاع(٢).
ستعمرات الإنجليزية وفى العصـر الحديث أدرك الفرنسيون أن القضاء على ا
فى الـشـرق يـتأتى أولاً بـالاسـتيلاء عـلى مـصر. ومـنـذ ذلك الح - أى مـنذ الحـمـلة
الـفرنـسيـة على مـصر - أدرك الإنجـليـز أهمـية مـصر الاسـتراتـيجـية والاقـتصـادية 

فعملوا على أن تكون من نصيبهم.
ـتــعـلـقــة بـ "مـذبــحـة الإســكـنــدريـة ١١ يــونـيـة ١٨٨٢م"  وبـالــرجـوع إلـى الـوثـائـق ا
ذبـحة" ما هى إلا مقـدمة لنتـيجة مـهمة ألا وهى احتلال وجدت أن هذه الحـادثة "ا
مصر حـيث لم يفصل ب مذبحـة الإسكندرية وضرب الإسـكندرية إلا خيط رفيع
فـحـينـمـا وقـعت الأولى فى ١١ يـونـيـة ١٨٨٢م حدثت الـثـانـيـة فى ١١ يـوليه ١٨٨٢م.
ـقدمة عن الـنتـيجة إلا شـهر واحـد  فيه ما كـانت تصـبوا إليه وهـكذا لم يـفصل ا
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بريطانيا منذ ما يقرب من قرن - تقريباً -  أى منذ مطلع القرن التاسع عشر.
وضـوع الذى بـ أيديـنـا ما هـو إلا فصل من فـصول الـثورة الـعرابـية ـا أن ا و
فـإن الــوثـائق الـتى تــنـاولت أحـداثـهــا قـد تـنـوعـت مـا بـ وثـائق عــربـيـة وبـريــطـانـيـة
وفــرنــســيـة وإيــطــالـيــة ويــرتــبط بــهـذه الــوثــائق شــهـادات  ومــذكــرات من عــاصـروا
الحدث أو كانـوا أحد أطرافه وهـى شهادات لا تكـاد تنفـصل عن الوثائـق كثيراً بل
تُـعـد - فى كـثـيـر من الأحـيان -  جـزء لا يـتـجزأ مـنـهـا لأنـهـا قـد تـكـشف بـعض مـا قد
لابسـات التى لم يرد استـعصى على الـباحـث فهـمه  أو إدراكه  أو كشف بـعض ا

ذكرها فى سياق الوثائق.
ــصـر بــســبب وجـود عــدد كــبـيــر من أبــنــاء الجـالــيـة ونــظـراً لاهــتــمـام إيــطــالـيــا 
الإيطاليـة بها  وبـخاصة فى مديـنة الإسكنـدرية  فقد أفـردت الخارجية الإيـطالية
ـصـرية ١٨٨١ - ١٨٨٢م ـصـر تحمل عـنـوان "القـضـية ا مجـمـوعة وثـائـقيـة خـاصة 
 "Question De Egitto" وهى وثـائـق دبـلــومـاســيـة تــنـاولـت أحـداث مــصـر مــنـذ نــشـوب

أحـداث الـثورة الـعـرابيـة حـتى وقوع الاحـتلال  وهى عـبارة عن مـراسلات تـمت ب
قــنـاصل إيــطـالـيــا فى الإسـكــنـدريــة والـقــسـطـنــطـيــنـيــة والـقـاهــرة  وبـعض الــعـواصم
الأوربية إلى الحـكومة الإيطالية (والعكس) لـرصد حالة التوتر التى كانت دائرة فى

. مصر آنذاك  ومتابعة الأوضاع بالنسبة للرعايا الإيطالي
ومن خلال رصـد الــوثــائق الـتـى تـنــاولت هــذه الأزمـة وأحــداث الـثــورة الــعـرابــيـة
ـكن تـفسـير ذلك بـشكـل عام نُلاحظ أنـها نُـشـرت فيـما بـ عامى ١٨٨٢-١٨٨٤ و
بـأن الدول الأجـنبيـة كانت لـها مـصلحـة فى كشف وثـائق هذه الحوادث لـتُبـرر للرأى
ـصـريـة وأنـهـا لم تـأت إلى مـصـر إلا الـعـام لـديـهـا عن حـسن نـيـتـهـا تجـاه الـقـضـيـة ا

لإقرار السلطة الشرعية - سلطة الخديوى -.
دراسة لأهم أحداث الأزمة:

لم تكن مذبـحة الإسكـندرية حـدثاً مسـتقلاً بذاته أو حـدثاً عارضـاً بل كان هذا
الحـدث فى ذاته نتـيجـة لأحداث سـابقـة كمـا كان الحـدث ذاته مقـدمة لـنتيـجة أهم
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منه  وهى احتلال مـصر والأحداث برمـتها لم تكن ولـيدة العقـد التاسع من القرن
الـتــاسع عـشـر بل تـعـود إلـى أبـعـد من ذلك وتحـديـداً مــنـذ بـدايـة ذلك الـقـرن  وإن
صـر  تـلك الحمـلة الـتى فـشلت فى تحـقيق أردنـا الدقـة فمـنذ الاحـتلال الـفرنـسى 
ــتـهــا الــسـيــاســيـة أهـدافــهــا  ولــكـنــهــا نجـحت فـى شىء مــهم وهـو لــفت انــتــبـاه غــر
ـا جعـلـها تـعـمل على أن تـضع مـصر بريـطـانيـا إلى خـطورة وأهـمـية وضـع مصـر  
بـكافـة الوسائل تحـت سيطـرتهـا  وظهر هـذا التـدخل جلى فى بدايـات حكم مـحمد
على حـينما أرسلت بـريطانيا حـملة فريزر  Fraser إلى الإسـكندرية عام ١٨٠٧م  ثم
ـة عـنـد رشـيد(٣). ومـنـذ ذلك الحـ وضعت انـسـحـبـت بـعـد أن مُـنـيت الحـمـلـة بـهـز
مـصـر تحت رقـابـة بـريـطـانـيـا الـسـيـاسـيـة  وأخـذت تـهـتم بـكـل صـغـيـرة وكـبـيـرة فـيـها

خوفاً من مجىء فرنسا مرة أخرى أو غيرها.
ــكن الـقــول أن مــصـر قــد بـدأت فى الانــحـدار ومع انــتــهـاء حــكم مـحــمـد عــلى 
السـيـاسى  والعـسـكرى  والاقـتصـادى فى عـهد خـلفـائه  الـذين فتـحـوا البـاب على
مصراعـيه أمام النفوذ الأجنبى أو لنقل أُرغموا على ذلك. ويجدر الإشارة هنا إلى
ـشـاريع الـتـى تـمت فى مـصـر وزادت من أهـمـيــتـهـا الاسـتـراتـيـجـيـة مـشـروع أن أهم ا
قـنـاة الـسـويس(*) الـذى بـدأ فى عـهـد الـوالى مـحـمـد سـعـيـد (١٨٥٤-١٨٦٣م) حـيث
ـشـروع "دى لـسـبس" عـلى امـتـيـازين الأول عـام ١٨٥٤ والـثـانى ـ وهـو حـصل راعى ا
أكـثر تـفصـيلاً ـ فى عام ١٨٥٦(٤) وقد  افـتتـاح القـناة فى عـهد الخـديو إسمـاعيل
ــشــروع كــان فــاتحــة (١٨٦٣-١٨٧٩م) فى عــام ١٨٦٩م ومــا يــعــنــيــنــا هــنــا أن هــذا ا
بـاشر فـى شئـون مصـر حـيث استـغل سـعيـد أوضـاع مصـر وأخذ الـتدخل الأجـنبـى ا
فى التوسع فى القروض الخارجية منذ عام ١٨٦٢م وعند وفاته عام ١٨٦٣م كانت
بلغ ديون مصـر قد بلغت حوالى أحـد عشر مليـوناً من الجنيهات(٥) وقـد زاد هذا ا
فى عــهــد خــلــفه إســمــاعـيـل حــتى وصل عــام ١٨٧٦ م إلى حــوالى ثــنــتــ وخــمــسـ

.(٦) مليوناً جنيهاً
ا ولم تشهـد مصر خلال حكم سعيد وإسمـاعيل توسعاً فى القروض فقط وإ
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أصحبت مـصر نهباً للأجانب  الذين تـضاعف عددهم خلال حكمهمـا فبينما كان
عـدد الأجـانب(*) عـام ١٨٣٩م حـوالـى أربـعـة عـشـر ألف ونـصف وصل عـددهم عـام

.(٧) ١٨٧١م إلى حوالى ثمانية عشر ألفاً
ومـا يعـنـيـنا من ذلك هـو الـتـدخل الأجـنبى فى شـئـون مـصر  الأمـر الـذى انـتهى
بــهــا إلى الــوقــوع تحت الاحــتلال الــبــريـطــانى عــام ١٨٨٢م إذ تــزايــدت الامــتــيـازات
ــنع مـحــاكـمـتـه أمـام المحـاكم الأجـنــبـيـة(٨) فـكــان الأجـنـبـى يـعـفى مـن الـضـرائب  و
ــيـول ــصـريــة وأخـذ نــفــوذ الأجـانب يــتـضــخم فى مــصـر  وســاعـدهـم عـلى ذلك ا ا
ـا أدى إلى تزايـد النـفوذ الأوروبـية الـتى ظهـرت عنـد سعـيـد ومن بعـده إسمـاعيل 

نافسة ب إنجلترا وفرنسا عليها(٩). الأوروبى فى مصر  واشتداد حدة ا
وحـيـنـما سـاءت أحـول مـصر الاقـتـصـادية ـ أكـثـر ـ طلـب إسمـاعـيل من بـريطـانـيا
الـية لـدراسـة وإصلاح أحوال مـساعـدته بـإرسال شـخص مـتخـصص فى الـشـؤون ا
ان الـية وإعـادة ثـقة الـدائنـ فيـهـا فأرسـلت إليه بـعثـة بـرئاسـة عضـو البـر مصـر ا
الإنجـليزى كيف Cave وبوصول تـلك البعـثة إلى مصر بـدء التدخل الأجنـبى الفعلى
فى شـئـون مـصـر الداخـلـيـة وبذلك خـطت بـريـطـانيـا خـطـوة أخـرى ـ متـقـدمـة ـ على
ـالية إلى الـفساد طـريق السـيطرة عـلى مصـر وقد أرجعت الـبعـثة أسبـاب الأزمة ا
ــة الــنــفع ثم أوصت والإســراف فى إنــفــاق الأمــوال الــطــائــلـة فـى مــشـروعــات عــد
بـتــثـبـيـت وتـوحـيــد الـديـون فى دين واحــد يُـسـدد فـى مـدة خـمــسـ عـامــاً بـفـائـدة لا
ـالية برئـاسة شخـص إنجليزى تتعـدى ٧% واشترطت إنـشاء إدارة دوليـة للمـراقبة ا

راقبة الثنائية(١٠).  وافقة لجنة ا كما اشترطت ألا يقترض الخديو إلا 
ـالى أصدر إسمـاعيل مرسـوم فى مايو ١٨٧٦ ومحاولـة منه لوقف الـتدهور ا
صرى العـام" من مندوب عن الدول يقضى أولـهما بإنشـاء "لجنة صنـدوق الدين ا
الدائنـة ويقضى الـثانى بتـحويل دين الحكـومة إلى دين مـوحد قدره إحـدى وتسع
(١١). وفى الـنـهـاية مـليـونـاً من الجـنيـهـات بـفائـدة ٧% ويُـسـدد فى خمـس وستـ عـاماً
ـراقبة ـا فرضـته عليـه الحكومـتان الـفرنسـية والـبريطـانيـة بشأن ا رضخ إسـماعيل 



٤٣٧ لف الوثائقى ا

الـثـنــائـيــة عـلى مــالـيــة مـصـر فــأصـدر فى ١٨ نــوفـمــبـر ١٨٧٦م أمـراً عــالـيــاً بـضـرب
ـادة الـسـابـعـة بـأن يـعـ مـراقـبـان عـامان ـصـريـة وتـقـضى ا ـالـيـة ا ـراقـبـة عـلى ا ا
أحدهمـا يراقب إيرادات الحكومـة والثانى يراقب مصـروفاتها والأعمـال الحسابية
الخـاصـة بـالـدين وبـهـذا الأمـر انـتـقـلت سـلـطـة الحـكـومـة كـلـهـا ـ تـقـريـبـاً ـ إلى هـذين
راقـبـان من أجل إنـعـاش مالـيـة مـصـر لكـنـهـما (١٢) وقـد نشـط ا ـراق الأجـنبـي ا
ارتـأيـا أن يـنـزل الخـديـو إسـماعـيل عـن سلـطـاته إلى مـجـلس وزراء (نـظـارة) مـسـئول
بـصـلاحـيــات واسـعــة فـأفــرز هــذا الأمـر عن تــعـيــ أول وزارة ذات صلاحــيـات فى
تـــاريخ مـــصــــر وهى وزارة نـــوبـــار بـــاشـــا(١٣) وقــــد ضـــمت هـــذه الــــوزارة وزيـــرين من
الأجــانب أحــدهــمـا إنجــلــيــزى وزيــراً لــلــمـالــيــة "رفــرز ويــلــسـون" R. Wilson والــثـانى
فــرنــسى وزيــراً للأشــغــال بـلــيــنــيـر M. De. Bligniere (١٤) وعــلى أيــة حــال فــإن هـذه
ـا ـصــريـ  وإ ــصـالـح ا الـوزارة  والــتى عُــرفت بـاسم الــوزارة الأوروبـيــة لم تـأت 

جاءت - على حد تعبير البعض -" لخدمة مصالح الدائن الأجانب"(١٥).
ـالى نالت الـوزارة عداء الـشعـب والخديو وبفـشل الوزارة فى تحـقيق الإصلاح ا
ـراقـبة مـعاً حـيث لجـأ نوبـار إلى سـلب الخـديو سـلـطاته كـمـا أنه لم يـخضع وزارته 
صـرية ـصـرى ونتـيـجة لـلـمعـارضـة ا مـجـلس شورى الـنـواب الذين يُـمـثلـون الـشعب ا
ـضـطـربـة فـأعـلن لـقـرارات وإجـراءات هـذه الـوزارة اسـتـغل إسـمـاعـيل هـذه الحـالـة ا
ـا بــقـيت وزارة نـوبـار بـاشـا وذلك فى أبـريل عـدم مـسـئـولــيـته عن الأمن والـنـظـام طـا
١٨٧٩(١٦) وبذلك سـقطت الوزارة الأوروبية وسعى إسمـاعيل لاستعادة سلطاته عن
طـريق تــعـيـ وزارة مـصـريـة خــالـصـة بـدأهـا بـوزارة ابــنه "تـوفـيق" ثم وزارة "شـريف
باشـا"  وحيـنـما شـعر الإنجـلـيز والـفرنـسـي بـتحـركـات إسمـاعـيل من أجل استـعادة
سلطاته سعيًا لدى الباب العالى من أجل خلعه وكان لهما ما أرادا إذ أصدر الباب

العالى أمراً فى ٢٥ يونية ١٨٧٩م بعزله وتعي ابنه الخديو توفيق(١٧).
جـاء الخـديـو تـوفـيق فـى ظل فـوضى سـيـاسـيـة واقـتـصـاديـة وتـدخلات أجـنـبـيـة 
وكـان طـبـيعـيـاً أن تفـرز تـلك الـفوضى حـركـة وطنـيـة قويـة تُـطـالب بدور لأبـنـاء البلاد
فى إدارة شـئون بلادهم وكـانت هـذه الحركـة هى "الـنهـضـة العـرابـية" أو كـمـا يحـلو
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للبعض أن يطلق عليها الثورة العرابية والتى تُعد مذبحة الإسكندرية إفرازاً لها.
الثورة العرابية :

لسنا هـنا بصدد الكتابة عن الـثورة العرابية وتطوراتهـا إلا بالقدر الذى يُفيدنا
ويوصلـنا إلى موضوع الدراسة وهو "مذبحة الإسكـندرية". وعوداً على بدء فحينما
تولى الخديـو توفيق الحكم كان قد شاهد تجربة جادة من تجارب التدخل الأجنبى
ـسـتـقـبل فى مـصـر  حـيث  عـزل والـده عن الحـكم فـعــمل عـلى تجـنب ذلك فى ا
ـا جعـله يُفـسح المجـال أمام الـقوى الأوروبـيـة للـتدخل فى شـئـون البلاد الـداخلـية
وقـد شـهـدت الـبلاد أزمـة سيـاسـيـة نـتـيـجـة لمحاولات تـوفـيق الـسـيـطـرة عـلى الوزارة
كما شهـدت أيضاً عودة الرقابة الـثنائية قُبيل تولـية وزارة مصطفى رياض باشا فى
٢١ ســبـتــمــبـر ١٨٧٩م وقــد أتـاحت تــلك الأحــداث الـفــرصـة لــلــجـيش أو بــالأحـرى
صـرى بزعـامـة أحمـد عرابى بـاشا(*) وقـد قسم ـصريـ فى الجـيش ا لـلوطـنـي ا

البعض الثورة العرابية إلى مرحلت :
الأولى : وتــبــدأ فى عـهــد وزارة ريـاض بــاشــا ١٨٨١ حـيــنـمــا اعـتــقــلت الحـكــومـة
عـرابى ومـعـاونــيه فـثـار الـضـبـاط والجـنــود  واقـتـحـمـوا قـصـر الـنــيل عـنـوة لـيـطـلـقـوا
سـراحـهم ثم حـادثـة عـابـدين الـتى طـالب فـيـهـا عـرابـى وأصحـابـه بـإسـقـاط حـكـومة
ريـاض  وتــشـكــيل مـجــلس نــواب عـلى الــنـمط الأوروبى وزيــادة عـدد الجــيش حـيث
ـطـالب(١٨) فـاسـتــقـالت وزارة ريـاض بـاشــا و تـشـكـيل وزارة رضخ الخـديـو لـتــلك ا
جـديـدة بـرئـاســة مـحـمـد شـريف (وهى الـوزارة الـثــالـثـة له) فى ١٤ سـبـتـمـبـر ١٨٨١م
والـتى اســتـمــرت حــتى ٤ فـبــرايـر ١٨٨٢م ولــكن هــذه الـوزارة لم تــلـبث أن تــدهـورت
أوضاعهـا بسبب أزمتـ الأولى أزمة الضبـاط الشراكسـة  أما الأزمة الثـانية فهى
أزمة الإصلاح النيـابى  حيث أعلنت الحكومتان الـفرنسية والبريطـانية مساندتهما
لتدعـيم سلطة الخـديو فى مصر وضـرب النظام الـنيابى الذى أسـسه شريف باشا
ثم تـطـورت الأزمـة بـ الـوزارة ومـجـلس الـنواب حـيث طـلـبت بـريـطـانـيـا وفـرنـسا من
ـيـزانـيـة فــتـرتب عـلى ذلك أن شـريف بـاشـا ألا يُــخـول مـجـلس الــنـواب حق تـقـريــر ا
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تشدد المجـلس فى موقـفه  وأعلن أنه سـيتبـنى مشـروعاً من عنـده ينص عـلى رقابة
ــيــزانــيــة(١٩) وقــد ســـانــد الجــيش المجــلس فـى مــوقــفه وبــذلك تـــامــة عــلى أبــواب ا
تكاتـفت القوى الـوطنيـة والجيش مع المجلس الـنيابى من أجـل إسقاط وزارة شريف
ـا يتـخـذه المجلـس النـيـابى من قرارات ولا واستـبـدالهـا بـوزارة تـكون أكـثـر التـزامـاً 
ـطـالب القـنـاصل الأجـانب وبـالـفعل قـام الخـديـو تـوفيق - نـزولاً عـلى رغـبة تـرضخ 
الـوطـنـي - بـإسـنـاد الـوزارة إلى مـحـمـود سـامى الـبـارودى فى فـبـرايـر ١٨٨٢م وقد
عرفـت هذه الـوزارة بـوزارة الثـورة أو مـرحـلة اسـتـيلاء الـوطنـيـ بقـيـادة عـرابى على
ـرحـلة الـوزارة  حـيث تـولى عـرابى بـاشـا وزارة الحـربـيـة ومـنـذ هـذا الـتـاريخ تـبـدأ ا
الـثـانـيـة مـن مـراحل الـثـورة الـعـرابـيـة ولـكـن هل اسـتـقـرت الأحـوال فى مـصـر ? هل
ــصـريــة من أجل رضى الإنجــلـيــز بــذلك وتــوقــفـوا عـن نـصب الــشــراك لــلــحـكــومــة ا

الاستيلاء على مصر ?
ـرحـلة الـثـانـيـة من مـراحل الـثورة ارتـأت بـريـطـانـيا ـكن الـقـول أنه مع بـدايـة ا
وفـرنسـا وجوب التـدخل لحمـاية مـصالحـهما فى مـصر بـاسم المحافـظة عـلى حقوق
الخـــديـــو حـــيـث كـــان هـــنـــاك تـــوافـق فى الآراء  ووجـــهـــات الــــنـــظـــر بـــ الخـــديـــو 
والــفـرنــســيـ  والإنجــلـيــز مــنـذ حــدوث مــشـكــلـة الجــنــود الـشــراكـســة حــيث ارتـأى
ـسـألة فـريسـيـنيه   De. Freycinetرئـيس الـوزراء ووزير الخـارجـية الـفـرنسـيـة تدويل ا
ـصـريـة  حـيث رأى فى تـهـديــد الـعـرابـيـ لـلـخـديــوى وبـالـعـزل من جـهـة واشـتـراد ا
الخلاف ب وزارة الـبارودى  والخديو من جـهة أخرى  وتهـديد سلامة الأوروبي
ـشـتـرك والأجـانـب من جـهـة ثـالـثـة فــرصـة طـيـبـة لـلــتـدخل الإنجـلـيـزى / الــفـرنـسى ا
بـقـصـد إسقـاط وزارة الـثـورة  وتـصـفـية الحـركـة الـعـرابـيـة  وتعـزيـز سـلـطـة الخـديو
Granvile "الـشـرعـيـة فى الـبلاد فـاقـتـرح عـلى وزير الخـارجـيـة الـبـريـطـانى "جـرانفل
ـظــاهـرة حــربـيــة مـشــتــركـة فى مــيـاه الإســكــنـدريــة فـوافــقت إنجــلـتــرا عـلى الـقــيــام 
الاقتـراح ثم وصلت سـفن الدولتـ إلى الإسكـندريـة فى ٢٠ مايو ١٨٨٢م(٢٠) وبـعد
أيـام قلائل أعـطـتا تـعـلـيمـات إلى قـنـصـليـهـمـا فى مصـر بـتـقد مـذكـرة فى ٢٥ مـايو

١٨٨٢م إلى الخديو طالبتا فيها بعدة مطالب منها :
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١ . إبعاد سعادة عرابى باشا مؤقتاً عن مصر مع بقاء رتبته ومرتباته.
٢ . إرسـال كل من عـلى باشـا فـهمـى وعبـد الـعال بـاشـا حلـمى إلى داخل مـصر

مع بقاء رتبتهما ومرتباتهما.
٣ . استقالة وزارة الباردوى(٢١).

ـطالب وأبـلغـت رفضهـا إلى قنـصلى كـان من الطـبيـعى أن ترفض الـوزارة تلك ا
ض يـوم واحـد على ذلك الدولـتـ مـحـتجـة عـلى تـدخـلـهمـا فى شـئـون الـبلاد ولم 
الـرفض إلا وقــدمت الـوزارة اســتـقــالـتــهـا فـى ٢٦ مـايــو ١٨٨٢م لم يـســتـطع الخــديـو
دة عشرون يومـاً ـ تشكيل وزارة أخرى إلى أن  تـشكيل وزارة إسماعيل بعدهـا ـ و
راغب بـاشــا فى ١٧ يـونـيه ١٨٨٢م(٢٢) ولـكن اللافت لــلـنـظـر أنه حــيـنـمــا اسـتـقـالت
الــوزارة لـم يــســتــمــر فـى أداء عــمــله من الـــوزراء ســوى عــرابى بــاشــا(٢٣) وإزاء هــذا
ا كانت تـضمـره بريـطانيـا بشـأن الاستيلاء ستـقر فى الـبلاد ونظـراً  الـوضع غيـر ا
ـباشر عـلى مصـر أخذت تـعد الـعدة فى افـتعـال حدث يـؤدى فى النـهايـة للـتدخل ا
ويـكون ذريـعة لـلتـدخل الـعسـكرى الإنجـليـزى  ومن ثم يـتم احتلال مـصر وكـان هذا

الحدث هو مذبحة الإسكندرية الذى وقع يوم ١١ يونيه ١٨٨٢م.
مذبحة الإسكندرية  :

بـــدايــة يـــجب الإشــارة إلى مـــا ذكــر عن هـــذه الحــادثــة وكـــيف وقــعت? فـــتــذكــر
صادر أنه فـى الساعة الواحدة ظهر يوم الأحـد ١١ يونيو ١٨٨٢م حدثت مشاجرة ا
بـ أحد الـوطنـ واسمه "الـسيـد العـجان" ومـهنـته مكّـارى "حمّـار" وب مـالطى من
رعايا الإنجـليز حـيث استأجـر الأخير حُـمار الأول  ثم اختـلفا علـى الأجر فحدثت
ـصرى بـسـكـ فـجـرحه ثم تجـمع الـنـاس وتـدخل أحد ـالـطى ا ـشـاجـرة فـطـعن ا ا
الطى ثم انتصر للمالطى أحد أبناء بلدته وفى أثر صرى ضد ا أفراد البـوليس ا
ذلك تجـمع بـعض الـوطـنـيـ فأخـذ الـيـونـانـيـون يـطلـقـون الـنـار من الـنـوافـذ والأبواب
عـلى الأهـالى  فـسـقط بـعـضـهم قـتـلى  وجـرحى فـكـثـر الـهـيـاج  وتـنـادى الـوطـنـيـون
للانتقـام فحمـلوا عصـيهم وخنـاجرهم وانهالـوا على كل من صـادفهم من الأوروبي
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عارك نحو خـمس ساعات وانتهت حوالى ضرباً دفـاعاً عن النفس وقد استـمرت ا
ـراجع ـصـادر و ا الـسـاعـة الـسـابـعـة من مـسـاء ذلك الـيـوم(٢٤). وقــد اتـفـقت مـعـظم ا
عـلى هذه الـراويـة التى تـعتـبـرـ عنـد هذا الحـد ـ حـدثاً عـادياً قـد يـقع كل يوم فى أى

مكان فى العالم.
كان هذا هـو الحادث بإيجـاز شديد فكـيف تناولـته الوثائق ومذكـرات القناصل

والسياسي ?
يـجـب الـتــنـويه إلـى أن بـريــطـانــيـا - كـمــا ذكـرت - قـد ســعت إلى تـقــصى أحـوال
مصـر حـتى قبـيل وقـوع الحادثـة فـفى تـقريـر بـريطـانى سـبق وقوع الحـادثـة ببـضـعة
أشـهــر تحـدث فـيه الـقــنـصل الـبـريــطـانى الـعــام فى مـصـر "مـالت"   Malet إلى وزيـر
الخـارجـيـة  Granvile بـتـاريخ ٢٥ فـبــرايـر ١٨٨٢م أن الـشـعـار الــوطـنى الجـديـد الـذى
"  وأن حمـاس الـوطنـيـ قد زاد أطلـقه الـوطنـيـون فى مـصر هـو "مـصر لـلـمصـريـ

بشدة وأن الجيش قد حل محل الحكومة وأصبح يسيطر عليها(٢٥).
سح شامل لسـكان مصر من حيث ويذكر أن الخـارجية البريـطانية قد قـامت 
ــصـريـة لــلـثـورة الــعـرابـيـة ـهن والـديــانـات ومـدى مــسـانـدة الجـمــاهـيـر ا الـتـعــداد وا
ـا فيـهم حوالى وأوضح الـتقـرير أن فـئـة كبـيرة من الـصـفوة  والـنخـبة  والأجـانب 
مائـة ألف شـركـسى تـركى ضد هـذه الـثورة وأنـهم ـ الـشـراكسـة ـ قـد عـقدوا تحـالـفاً

غير معلن مع الأجانب وبخاصة البريطانيون للوقوف فى وجه هذه الثورة(٢٦).
ولـم تـكن بـريـطــانـيـا فــقط الـدولـة الـوحــيـدة الـتى أولـت مـصـر اهـتــمـامـهـا بل أن
فـرنسا - التى كـانت على اتصـال وتوافق مع الـسيـاسة البـريطـانية - قـد تعاونت مع

صرية . ياه ا بريطانيا فى إرسال الأسطول إلى ا
كما أولت إيطـاليا اهتماماً كبـيراً بأحداث مصر نظراً لـوجود الجالية الإيطالية
ـصــر  وبـخـاصــة مـديــنـة الإسـكــنـدريـة حــيث رصـدت الـوثــائق الإيـطـالــيـة أحـداث
ــنـاقـشـات الــتى دارت بـ الخـديـو ودرويش مـصــر قـبـيل وقــوع الحـادثـة ومن ذلك ا
بـاشا(*) بـشأن الأحـوال فى مصـر وقد اسـتشـعر الـقنـصل الإيطـالى العـام فى مصر



مجلة مصر الحديثة ٤٤٢

دى مـــارتــيــنــو  De Martino من حــديـث درويش بــاشـــا وجــود تــعـــاطف ومــســـانــدة من
الــسـلـطـان الـعـثــمـانى لإقـرار سـلـطــة الخـديـو فى مـصـر وقـد تــوقع الـقـنـصل حـدوث

كارثة خطيرة فى مصر إذا تزايدت قوة عرابى وفشلت وساطة شريف باشا(٢٧).
ومع تــوتـر الأوضــاع الـســيــاسـيــة فى مـصــر بـوجـه عـام وتــزايـد حــدة الـتــوتـر مع
ـصـرية سـعت بريـطانـيا إلى ـياه ا وصـول الأسطـول الـبريـطانـى / الفـرنسى إلى ا
ـصــادر الــعــربــيــة وحــدهـا حـمــايــة الأجــانب عن طــريق مــدهـم بـالــسلاح ولـم تـكـن ا
صاحـبـة الانفـراد بـهذه الأخـبار - أخبـار تـسلـح الأجانب - فـفـضلاً عن ورودها فى
ـصـري فى ـا كبـر عـلى سـاسة بـريـطـانـيا نجـاح ا مذكـرات عـرابى  حـيث ذكـر أنه 
أعــمـالــهم الـوطــنـيــة أخـذوا يــفــكـرون فى إحــداث أمـر يــوجب الـتــدخل الأجــنـبى فى
مـصر فـأشار كـوكسن  Cookson الـقـنصل الـبـريطـانى فى الإسـكنـدرية عـلى قـناصل
ـوجوديـن بالإسـكـنـدرية بـالأسـلـحـة خشـيـة تـعـرضهم الـدول الأجـنـبيـة مـد الأجـانب ا
(٢٨) ففـضلاً عن هذا  أشارت مصادر أخرى إلى ذلك حيث يذكر لـهجوم الوطني
البعض أن آلات نـارية أرسلـت من اليونـان لتسـليح الأروام بالإسـكندريـة وأن بنادق
ومــســدســات قــد أرســلت إلــيــهم من الأســطــول الإنجــلــيــزى(٢٩) وقــد أكــد الــقــنــصل
الأمـــريــــكى فى الإســــكـــنـــدريــــة فـــيـــرمـــان  E. Farman عـــلـى ذلك حـــيـث ذكـــر أنه فى
الأسابـيع الأولى التى سبقت الاضطرابات حـدث شىء هام بتخطيط سرى من قبل
الخـارجــيـة الــبـريــطـانــيــة والأدمـيــرال بـوشــام سـيــمـور ) B. Symore قـائــد الأســطـول

الإنجليـزى فى الإسكندرية) والقنصل البريطانى فى الإسكندرية كوكسن حيث 
ديـنـة بالـبـنـادق البـريـطانـيـة وأنه أثـناء جـلـسات الـطـيـ فى ا تـسلـيح الـيـونانـيـ وا
سـريـة جـمـعـته بـالـقـناصـل الأوروبيـ اتـفـقت آراؤهم عـلى أن أشـد الأعـمـال خـطورة
على الأوضاع فى مـصر هـو ما يتم من تـسليـح اليونـاني وأنه قـد يؤدى إلى حدوث

الصدام(٣٠).
ا سـبق يتـضح أن أمراً مـا سوف يـحدث فى مـصر وأن مـؤامرة قد حـيكت و
وأن صداما ًوشـيكاً سوف يقع وتحديداً فى الإسكندرية ليكون الحدث تحت مرأى
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نشود. ومسمع من الأسطول الفرنسى/ البريطانى ومن ثم يحدث التدخل ا
ذبحة التى كـان يتوقعها الجـميع وحينما وقـعت الواقعة ـ كما وبالفعل حـدثت ا

ذكرت سابقاً ـ تبودلت الاتهامات ب جميع الأطراف.
تسبب فيها ? دور الأهالى والأجانب فى الحادثة ومن ا

ـتسـبب فى هذه الحـادثة نُـشير إلى دور الأهـالى والأجانب قبـيل الخوض فى ا
فـيهـا وقد أشـارت معـظم شـهادات الـشهـود وخاصـة الأجانب أن الأهـالى قد قـاموا
بـأعـمـال عـنف شـديدة ضـد الأوروبـيـ  ومـنـهم من أصـيب بـإصـابات بـالـغـة نـتـيـجة
لـهـذه الحـوادث ومن تـلك الـشـهادات الـشـهـادة الـتى أدلى بـهـا قنـصل بـريـطـانـيا فى
الإسكنـدرية "كوكسون"  والذى أُصيب فى الحادث وقنصل اليونان العام ومترجم
ـعنى بـحـيث ركزوا الـقـنصـلـية الـفـرنسـيـة وقد جـاءت تـلك التـقـاريـر متـشـابهـة فى ا
جـميـعاً عـلى أن الأحـداث حيـنمـا جـرت فى شوارع الإسـكنـدريـة حاول أولـئك السـير
لاقـاة المحافظ فى الـطرقـات إمـا للـوصول إلى مـنـازلهم  أو مـقـار القـنصـلـيات أو 
عمر لـطفى باشا وأثناء سيرهم تعرضوا ـ كما ذكروا ـ للضرب من "الغوغاء" الذين
وجدوهم فى حـالة هياج وكانـوا يضربون كل من يقـابلونه من الأجانب  فضلاً عن
انـتــهــابــهم المحــال . كـمــا أشــار أولـئـك إلى اشـتــراك عــســاكـر الــشــرطـة - الــذين من
تلكـاتهم-فى هذه الحوادث وساعدوا الأهالى على فتـرض أن يحموا الأجانب و ا
ـتلـكاتهم وفـيما لجـأ بعض الأجـانب إلى أقسام الـشرطة قتل الأجانب  وانـتهاب 

"الضبطية" تلقوا إهانات جعلتهم يفرون سريعاُ من تلك الأقسام.
ويـــذكـــر الــقـــنـــصل الإيـــطـــالى أنه - هـــو نـــفــسـه -  تــعـــرض لـــلـــضــرب مـن أحــد
الـعــسـاكــر الـذى خــطف مـنـه مـســدسه الـذى كــان يـســتـخــدمه  لـلــدفـاع عن نــفـسه 
وتـهديداً لـلمـعتدين(٣١). ويذكر الـقنـصل الفرنـسى فى الإسكـندرية أن الـعرب حيـنما
تجـمعـوا  كـانـوا يـتـسـلـحـون بـالـعـصى  و"الـنـبـابـيت"   وقـامـوا بـالـهـجـوم عـلى مـنازل
جـميع الأجـانب  الذين الـتجـأ حوالى ألف مـنهم إلى الـقنـصلـية الـفرنـسية(٣٢). وفى
تـقريـر من مسـاعـد القـنصل الـبريـطانـى فى الإسكـندريـة كالـفرت  Calvert إلى وزيـر
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الخارجيـة جرانـفل أخبره أن كـوكسون قـد أصيب وأن ثلاثـة من حراس الـقنصـلية
قـد أصـيـبـوا وأن الـبـولـيـس لم يـتـدخل لحـمـايـة الأجـانب(٣٣) وفى هـذا إشـارة - من
جـانـبه - إلى أن الـبـولـيس قـد اشـتـرك ضـمـنـاً فى هـذه الأحداث والـغـريب فـى هذا
الأمــر أن هــذه الــتــقـــاريــر لم تــصــدر عن الأجــانـب وحــدهم بل صــدرت أيــضــاً عن
ـصـريـ فـقـد شـهـد مــديـر تجـار الإسـكـنـدريـة إبـراهـيم بك الـنـاضـورى بـأن بـعض ا
هـيجة الـتى كان يُلـقيـها النـد على الأهالى وأن السبب فى الحـادثة هو الخـطب ا
ـا جـرأَّ ـسـتـحـفـظـ حـيـنـمـا حـدثت الحـادثـة أخـذوا يـقـتـلـون  ويـنـهـبـون  عـسـاكـر ا
ـرضيـة وأن "أوباش" الـنـاس من الحمّـارة  والعـربجـية  الـناس عـلى الأفعـال غـير ا

عاونة البوليس(٣٤) .  والشيال  وخلافهم كانوا يقتلون وينهبون 
وهناك تقرير آخر قدمه أحد مدراء الضبطية بالإسكندرية وهو يلقى - أيضاً
- باللائمـة على العسـاكر والأهالى فى هذه الحـادثة  ذاكراً أنهم هم الـذين تسببوا
ــصـريــ الــذيـن قــدمـوا تــقــاريــر تــدين فى الخــســائــر(٣٥) ويُلاحظ عــلى ذلـك أن ا
أعــمـال الأهــالى والــشـرطــة كـانــوا من ذوى الــوظـائف الــعــامـة الــذين يــخـشــون عـلى
أوضـاعـهم  خـاصـة وأن هـذه الـتـقـاريـر الـتى قـدمـوهـا جـاءت بـعـد احـتلال الإنجـلـيز
صر  وقُـدمت فى إطار الـتحقـيقـات التى كـانت تجرى آنذاك لإدانـة العـرابي فى

صر منذ قيام الثورة العرابية وحتى الاحتلال. جميع الأحداث التى حلت 
وعلى جـانب آخر نجد من يُدافع عن الأهـالى  ويلقى باللائـمة على الأوروبي
الــذين أضــروا بــالأهــالى حــيث ركــزت الــتــقــاريـر - الــتى أدانت الأجــانب - عــلى أن
ـصـريـ قد أصـيـبـوا  أو قـتـلـوا نتـيـجـة لإطلاق الـرصـاص عـلـيهـم غدراً من مـئـات ا
(٣٦) وقد أكـد الـقـنـصل الأمـريكـى على ذلـك حيث سـلـح قـبل الـتـجار الـيـونانـيـ ا

.(٣٧) ذكر أن الوطني قد غُدر بهم من جانب اليوناني
ترجم فـى القنصـلية البريـطانية فـى الإسكندرية  أن كـما ذكر بيمان  Beamn ا
ـصرى  هَمَ أحد الأشخـاص ليُعاون الجريح إذ بـيونانى يقوم الطى حـينما طعن ا ا
بــقـتــله(٣٨) وكــانت أنــبــاء اعـتــداء الأجــانب عـلـى الـوطــنــيـ قــد وصــلت إلى مــسـامع
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ـان الإنجـلــيـزى الـذى طــلب أحـدهم "أودنـيل"  O'donnell تـوضــحـيـاً من أعـضـاء الـبــر
حكومـته عن إطلاق الأوروبيـ النـار من النوافـذ على الأهـالى الذين كانـوا يحـملون

و"النبابيت"(٣٩). - فقط - العصى 
ويُلاحظ عــلى الـروايـات الــتى سـردهــا الأجـانب  وبــعـضـهـم من الإنجـلـيــز أنـهـا
تُـؤكــد عـلى مــا جـاء فى روايـة أحــمـد عــرابى عن الحـادث  حــيـنـمــا أرسل إلى وكـيل
- بعد تـشكيل لجنة الـتحقيق فى الحادث وكـان عضواً فيها الجـهادية بالإسكندرية 
- يــطــلب مــنه أخــذ الحــيــطــة والحــذر أثــنــاء المحــاكــمــات لأن مــعــظـم أعــضــاء لجــنـة
ن يـهـمهـم شرف الـعـسـكـرية والأمـة" ولـذلك عـلـيه أخذ الـتـحقـيق "لـيـسـوا جـميـعـاً 
الاحتـيـاطات أثـناء الـتحـقـيق  وإظهـار مَنـشـأ الحركـة  لأن الوطـنـي الـذين تدخـلوا
ــالـطــيـة وبـعـض الأوروبـيـ ــا كـانــوا يـدافــعـون عن أنــفـسـهـم لـتـكــاثـر ا فى الأمـر إ
عـليـهم  وإطلاقهم الـنيران مـن الشبـابيك  وإن الأوروبـي انـتهبـوا بعض الـدكاك
ولم يــكن لــلـوطــنــيـ يــد فى ذلك وطــلب مــنه الـدفــاع عن جــانب الحــكـومــة والأمـة

وإظهار الفاعل الأصلى من جانب الأجانب ....الخ(٤٠).
ـا سـبق يـتـضح أن كل طـرف من الأطـراف - الـوطـنـ  والأجانب-  أراد أن و
تـبادلة قـد بُنيت ـوقف على الـطرف الأخر وهـذه الاتهامـات ا يـلقى بـتهمـة إشعال ا
ـــنــطق يــدعـــونــا لأن نــقــول: أن عـــلى أســاس مــصـــالح كل طــرف وإن كـــان الــعــقل وا
ضربـات الـعصى  والـنبـابيت مـهـما كـان ضررهـا فلن يـكـون بقـدر ما تحـدثه طلـقاته
الرصاص الـتى كان لهـا دور كبيـر فى إيقاع الـعدد الكبـير من القـتلى والجرحى فى

صفوف الأهالى  والأجانب معاً.
تسبب فى الحادث ? ولكن يبقى السؤال من ا

كان من الـطبـيعى أن تُـشيـر أصابع الاتـهام إلى بـعض الأطراف وكـان كل طرف
يــلـقى بـالـلــوم عـلى الـطـرف الآخــر واللافت لـلـنـظــر أن كل طـرف حـيـنــمـا كـان يـلـقى
ــا بـنــيت ــلــمــوس  وإ ـادى ا بــاتــهــامه عــلى الــطــرف الآخــر لم يــكن لــديه الــدلـيـل ا
الاتهامـات على أفعال سابقة  سبقت الحـادثة  ونتائج لاحقة  ربح فيها من ربح 
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وخسر فيها من خسر.
ومن البـديهى أن يُشـير خصـوم الحركة الـوطنية - وعـلى رأسهم الإنجليز - إلى
أحـمـد عرابـى أنه السـبب الـرئـيس فى الأحـداث الـتى سـبـقت الحـادثـة ففـضلاً عن
مـساعى المحـقق - فى هـذه الحوادث وحـوادث الثـورة الـعرابـية- الحـثيـثة لإلـصاق
الــتــهــمــة بــعــرابى(*) نجــد أن مــســاعى إنجــلــيــزيــة قــد تـــمت من أجل جــمع الأدلــة 
والقرائن على إدانة أحمد عرابى فتشير الوثائق البريطانية التى نشرتها بريطانيا
فى أعقاب حـوادث الإسكندرية  إلى أن الـسلطات البـريطانية أمرت بـالتحقيق فى
هــذه الحـوادث  وضـرورة جـمع مـا يُـشــيـر من أدلـة إلى تـورط عــرابى فـيـهـا وأنـهم ـ

همة(٤١). للوصول لذلك الهدف ـ عينوا وكيلاً عنهم فى الإسكندرية للقيام بهذه ا
أمـا كرومـر فعـلى الرغم من اعـتقـاده بصـحة مـا ذهب إليه الـقنـصل البـريطانى
"مالت" من أن عرابى غـير متـورط فى الحادث  وأنه جـاء نتيجـة للغـليان الـسياسى
ـسـئـوليـة أراقـة الـدمـاء -أدبـياً - وإلى فى ذلـك الوقت  إلا أنه  - كـرومـر -  يُـلـقى 

حد كبير على كاهل عرابى ورفاقه(٤٢). 
وفى تـقاريـر لاحقـة عام ١٨٨٣م  بـنيت الـتـحقـيقـات البـريطـانيـة بشـأن الحادث
ـكن حصـولهـا إلا بناء عـلى فكـرة أن الأحداث الـتى سبقـت مذبحـة الإسكـندرية لا 
عـلى أوامر عرابى وذلك   -فى حد ذاته-  دلـيل كاف على أن عـرابى أصدر أوامره
ذبحة(٤٣). وقد أدلى الـقنصل الإيـطالى بدلـوه فى اتهام عـرابى فذكر أن ما بـعمل ا
حدث يوم الأحـد ١١ يونيه كان حـادثة مدبرة من جـانب الوطنيـ وأن عرابى باشا
كـان يُــريـد أن يـرى ذلك الأمــر لـيـظــهـر أن وجـوده - هـو والجـيش- أمـر ضـرورى فى
مـصـر لحمـايـة الأوروبـيـ ويُـدلل عـلى ذلك بـقـوله "إن هـذا الأمـر كـان مـدبراً  وإن
الـتدبـير قـد شمل تحـديد الـيوم والـساعـة" وإن ما حدث مـن تزايد عـدد القـتلى فى

الأوروبي ليدل دلالة واضحة على أنه أمر مدبر(٤٤).
ــعــاديــة لــلــثــورة تــســعى لإلــصــاق الـتــهــمــة إلى عــرابى وبــيـنــمــا كــانت الأطــراف ا
وصحبه ظـهر من ب الأجانب من يُدافع عنه ومنهم مترجـم القنصلية الإنجليزية
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"بـيـمـان" الـذى ذكـر أنه حـيـنـمـا حـضـر الـلـورد دوفـرين  Dufferinـ سـفـيـر إنجـلـتـرا فى
ــذبــحــة أخــبــره أنــهــا نــشــأت فى الأســتــانــة ـ إلـى مــصــر  والــتــقى به  وســأله عن ا
الحـزب الــفــرعــونى (حــزب الخــديـو)  لأن غــرضــهم الــواضح مــنــهـا تــشــويه ســمــعـة
عــرابـى بــعـــد أن أعــلـن ضــمـــانــته  ومـــســـئــولـــيــته عـن الأمن الـــعــام  ولـــكى يــدفـــعــوا
الأوروبـي إلـى العـمل على إسـقاطه ثم يـقول "وكـان الرأى الـقائل بـإلصـاق الحادث

به ـ عرابى ـ مضحكاً(٤٥). 
ويـذكـر القـنصل الأمـريـكى عن اتهـام عـرابى أنه كان صـاحب قـضيـة  وكانت له
ـلون السـياسة على ن  شـعبيـة مستـمدة من عامـة الشعب  فـجعلـته غير مـقبول 
ـصرية - يـقصد الإنجـليز -  وأن عـرابى لم يكن ذا طمـوح شخصى  بل الحـكومة ا
ـة  وأنه ورفـاقه كـانت لـديه رغـبــة شـديـدة فى الـتـحـرر من كل سـيــطـرة أجـنـبـيـة ظـا
كـانوا يـجـتـنـبون - وبـدقة مـتـنـاهـية - أى عـمل من أعـمـال الـعنـف الذى مـن شأنه أن

يقضى على قضيتهم(٤٦).
برر هذه هى الأطـراف التى اتهمت عرابى والأخرى الـتى دافعت عنه  وكان ا
لـدى من اتهـمه هـو لـكى يُـظـهر للأوروبـيـ أهـمـية وجـوده والـدور الـذى يـقوم به من

أجل حمايتهم وإفشاء الأمن فى البلاد.
ــعـاديـة لــلـثــورة ونـعـنى بــهم الخـديـو والإنجــلـيـز أمــا من جـهـة اتــهـام الأطـراف ا
ومعهم محـافظ الإسكندرية الشـركسى عمر لطفـى فقد اتهمتهـم القوى الوطنية -
دينة ذبحـة ويشيـر عرابى فى مذكـراته إلى أن ا ومن شـايعهم - بأنـهم وراء هذه ا
الـطيـة وغيرهم  كانت خـالية يـوم الحادث من الأجـانب "إلا من "رعاع" الـقوم من ا
عرفـة السير "مالت" ـ فـنصل بريطانـيا العام فى مصر ـ هيئـ لإيقاد نار الفـتنة  ا
ستر "كوكسن" قنصل بريطانيا فى الإسكندرية ـ من جهة والخديو وعمر لطفى وا
باشـا مـحـافظ الـثغـر من جـهـة أخرى(٤٧)" وقد اسـتـدل عرابى عـلى اتـهـامه للـخـديو
وعمر لـطفى بالتلغراف الـذى كان قد أرسله الخديو إلى الأخيـر بالشفرة قبل وقوع
الحـادث  وجـاء فـيه : "ضـمن عـرابى الأمن الـعـام  ونـشر ذلـك فى الـصحـف وجعل
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نـفـسـه مـسـئــولاً لـدى الــقـنـاصـل فـإذا نجح فى ضــمـانه هــذا وثـقت به الــدول وصـغـر
شـأنــنـا أمـا الآن وأســاطـيل الـدول فـى مـيـاه الإســكـنـدريــة وعـقـول الــنـاس مـتــهـيـجـة
فـوقـوع الخلاف بـ الأوروبـيـ وغـيـرهـم أمـر مـحـتـمل فـأخـتـر لـنـفـسك إمـا خـدمـة

عرابى أو خدمتنا"(٤٨).
كـما استدل على ذلك - أيـضاً - بتـأخر عمـر لطفى ومـأمور الضـبطية - الـسيد
قـنـديل - عن الـقـضــاء عـلى الـفـتــنـة أو اتـخـاذ الاحــتـيـاطـات اللازمــة الـتى كـان يـجب

اتخاذها قبل حدوثها(٤٩).
ويـذهب الشـيخ محـمد عـبده مـذهب عرابى فى تـلك الاتهـامات مـشيـراً بأصبع
الاتــهـام إلى الإنجــلـيـز  والخــديـو  وعـمــر لـطـفى  وأنــهم الـســبب فى هـذه الـفــتـنـة
فـحيـنما عـرض بلـنت على الشـيخ ما كـتبه عرابى بـشأن أحـداث الإسكنـدرية قال له
- الـشـيخ - : إن عــرابى صـادق فى روايـته عـن عـمـر لـطــفى والخـديـو فـهــمـا الـلـذان
دبرا الـشغب قـبل حدوثه ببـضعـة أسابيع(٥٠) كمـا ذهب أحمد رفـعت (سكرتـير عام
مـجـلـس الـوزراء (الـنـظـار) إلى هـذا الـرأى  حـيث أشـار إلى تـبـاطـأ عـمـر لـطـفى فى
إرســال الجــيش الـنــظــامى لإخــمـاد الــفــتـنــة ثم ذكــر أن مـراسـلات سـريــة دارت بـ
المحـافظ والخــديـو عـقـب انـدلاع الـفــتـنــة  وكـانت كــلـهــا تـدور حـول إرســال فـرق من
الأسـطول الإنجـلـيزى  أو الـفـرنسى لـلـتدخل فى الأمـر وفى الـنهـايـة أوضح أن تلك

الدلائل "تثبت كذب الاتهامات التى تكال للحزب الوطنى ورئيسه عرابى"(٥١). 
وإذا نَحّـينا الـروايات العـربية جـانباً - وتحـديداً روايات عـرابى ومؤيديه - فـإننا
نجد فى روايات الأجـانب  والوثائق البـريطانية نـفسها ما يـدل على تورط الخديو
وعـمر لـطفى فى الحـادثة فـقـد تواتـرت روايات الـشهـود الأجانـب على سـلبـية عـمر
ـا يدل عـلـى أن أمـراً مـا كـان مـدبراً  وأن عـمـر لـطـفـى كان لـطـفـى يـوم الحـادث  
متواطئـاً فيذكر القنصل الإيطالى بالإسكندرية أنه أثناء عودته إلى القنصلية أثناء
حدوث الاضـطرابـات  رأى جماعـات من العرب - من الـرجال والنـساء والصـبية -
ــيـدان الــتـابع لــلـقــنــاصل  وكـان عــمـر لــطـفى - الــذين كـانــوا يــنـقــلـون الــغـنــائم إلى ا
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المحــافظ -  واقــفــاً  ولم يــتــخـذ أيــة إجــراءات  ولم يــتــابع الــســارقــ حـتـى بـبــعض
ضـربـات الـعصى(٥٢). ويـشـيـر الـبعض إلـى أن عمـر لـطـفى لم يـحـضـر فى أول الأمر
ـا جـاء لم يـفـعل شــيـئـاً من شـأنه إيـقـاف الاضـطـرابـات "لا بل إلـى مـحل الحـادث  و
قـد سُــمع يــحُضُ بـعـض الـبــدو عـلى الــضـرب(٥٣)" كــمـا أنه - المحــافظ - لم يــخـطـر
السـلطـات العـسكـرية حـتى العـصر بالحـادثة  وتـولدت بـينه وبـ الخديـو تلـغرافات
كثيـرة وقد أمره الخديو فى أحد تلك الـبرقيات بألا يستـخدم الجند النظامى  ثم
أشـار إلى الــقــنـاصل ودورهم فـى هـذا الأمــر  حـيـث ذكـر أن الخــديـو كــان يــسـتــعـ

راحل الأولى من الهياج(٥٤) ببـعض القناصل وأن بعض الأوروبيـ لعب دوراً فى ا
ويـؤكــد أحـد شــهـود الحــادث من الأجــانب وهـو مــتـرجم الــقـنــصـلــيـة الإنجــلـيــزيـة فى
الإســكـنـدريــة "بـيــمـان" أنه وجــد عـمــر لـطــفى يـســيـر فى ملابس عــاديـة مع نــفـر من
ـنـعه من إيـقـاف الاضــطـراب فـقـال كـنت مع الـقـنـصل الـبـولـيس فــسـأله عن الـذى 
ــاذا لم يــذهب فى الإنجــلــيـزى ـ يــقــصــد كـوكــســون ـ الــذى ضــربه الأهــالى فـســأله 
لـبـاسه الرسـمى ومـعه خمـسون رجـلاً من رجاله لـوقف الاضـطراب فـقال له أنه لم
يعـثر على السيد قنديل - رئـيس البوليس - وحيـنما ضَيق عليه "بيمان" فى السؤال

رد عليه المحافظ بقوله .. .ما شأنك وهذا ?... (٥٥). 
وهناك تـقرير بريطانى من وزير الخارجية "جرانفل" إلى قنصل بريطانيا العام
فـى مصـر "مـالت"  وهـو عـبارة عن رسـالـة بـعث بـهـا أحد الـرعـايـا البـريـطـانـي إلى
ا شاهـده يوم الحادث  فيذكر أنه رأى العـامة "الرعاع" يعاونهم حكومـته يخبرها 
ــؤخـرة بــنــادقـهم  وكــان عــمـر لــطـفى رجـال الــبـولــيس  الــذين ضــربـوا الــقـنــاصل 
حـاضـراً حـيـنئـذ  ولـكـنه لم يـبـذل أى مجـهـود لـيـحـمى هؤلاء الأوروبـيـ أو لـتـشـتيت
"الغوغاء"(٥٦) كما شـهد بعض الرعايا الإنجليز بأن كوكسن حينما أصيب كان عمر
لطـفى مـتواجـداً  وحـوله رجال الـبولـيس  ولـكنه لـم يفـعل شيـئـاً ليـسـاعد كـوكسن 
وأن الـتقـاريـر الـرسمـيـة الـبريـطـانـية تـؤكـد أن عـمر لـطـفى "كـاد يكـون شـاهـداً سلـبـياً

للمشهد"(٥٧).
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ـقصود بهذا وحينـما أشارت أصابع الاتـهام إلى عمر لطـفى لم يكن هو وحده ا
الاتهام بل ـ كـما ذكرت سابـقاً ـ كان رديـفه فى هذا الخديو  والـسلطات الإنجـليزية
الـتى اتــهـمــهـا الــقـنـصـل الأمـريـكـى فى الإسـكــنـدريـة بــصـورة مــبـاشــرة حـيث ذكـر أن
بريطـانيا  والأوروبي الذين يعرفون جيداً مـاذا يحدث  يُريدون احتلالاً بريطانياً
صالحهم فى مصر ولذلك فـإنهم ـ أى الأوروبي ـ لم يُخالفوا هذه ٍ أفضلَ  لتأمـ
الحــسـابــات غـيــر الـدقـيــقـة والــصـحــيـحــة من جـانب الــبـريــطـانـيــ الـتى أجــجت نـار
ـصـريـون خــارج تـلك الإجـراءات وقـد فـعل حـوادث الإسـكــنـدريـة وكـان الـوطـنــيـون ا
الإنجليـز تلك الحوادث ليعطوا انـطباعاً عاماً  وتحذيـراً بأن حرباً وشيكة الحدوث
سـوف تقـع ولذلك فـإن إرهـاب الأوروبـيـ فى مـصـر وازدحـام ميـنـاء الإسـكـنـدرية
والخـشــيـة عـلى سـفــنـهم الحـربـيـة قــد  الإعـداد لـهـا بـعــمل تـهـيـئــة كـامـلـة من أجل
الـتدخل البـريطانى(٥٨). أى إن بريطـانيا كـانت لها تـرتيباتـها الخاصـة بشأن حوادث
ح إلى ذلك "فـريسـينـيه" رئيس ـكاسب وقـد أ مـصر لـلحـصـول على أكـبر قـدر من ا
وزراء فرنسا ووزيـر خارجيـتها حيـنما التـقى بالسـفير البـريطانى فى بـاريس "ليونز"
 Lyons وذكـر له أن إنجـلـتـرا تُـولى اهـتـمـامـاً عـظـيـمـاً لحـادثـة الإسـكـنـدريـة لـلـحـصول

على ترضية مناسبة أو إعادة السيطرة على مالية مصر(٥٩).
وقُبيل الـتطرق إلى النتائج التى ترتبت على هذا الحادث يجب أن أُشير إلى أن
تـبـادل الاتهـام بـ تـلك الأطراف يـدعـونـا للـتـأمل فى الحـدث من أجل الـوصول إلى
ـتــســبب عن الحــادث وكـمــا ذكــرت سـابــقــاً فـإن الاتــهــامـات نــتـيــجــة فـيــمــا يــخص ا
تهـم عرابى أصابت الخديـو  وعمـر لطفى  والإنجـليـز وكان على رأس قـائمـة ا
وكــان لـكل طــرف من الأطــراف أدلـته فى اتــهـام الــطـرف الآخــر  ونــخـلص من ذلك
ـتسـبب فى هذا الحـادث فإذا إلى أن الـنتائج قـد توصـلنا - بـقدر اجتـهادنا - إلى ا
نــظـرنـا إلى الــنـتــائج نجـد أن الخـديــو قـد بــقى فى مـنــصـبه تحت حــمـايـة الإنجــلـيـز
وبـذلك فقـد استـفـاد من تلـك الأحداث أمـا عمـر لـطفى مـحـافظ الإسكـنـدرية فـقد
أنعم علـيه الخديو بعد الاحتلال بأن أسند إليه وزارة الحربية بدلاً من عرابى باشا
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 وبـذلك فـقــد اسـتـفـاد - أيـضـاً -  مـن تـلك الأحـداث أمــا الإنجـلـيـز فــنـتـيــجـة لـتـلك
الحوادث وصلـوا إلى بغيـتهم الـتى كانوا يـبغون الـوصول إلـيها  وهى احـتلال مصر
أمـا عــرابى ورفـاقـه فـهم وحـدهـم الـذين أضــيـروا من تـلـك الحـوادث  ومـا بــعـدهـا 
ـكننا حيث نفـوا من البلاد بعـد تخفيف الأحـكام من الإعدام إلى الـنفى ومن هنا 
ـا كــان ذلك فى الــقــول أنه لم يــكن فى مــصــلــحــة عـرابى إثــارة هــذه الحــادثــة  وإ

مصلحة الأطراف الأخرى التى خرجت من تلك الأحداث بالغنيمة.
النتائج التى ترتبت على الحادثة :

سـتوى الداخلى  أو من البديـهى أن يكون لهـذه الحادثة نـتائجهـا  سواء على ا
ستوى الدولى ومن تلك النتائج. ا

أ ـ هجـرة الأجانب من مـصر : حيث ذكـر البـعض أن عددهم وصل حـوالى مائة
وخـمـسـ ألـف مـهـاجـر(٦٠)  وهـو عــدد ـ لا شك ـ مــبـالغ فــيه بــيـنــمــا يـذكــر تـقــريـر
بريطـانى أن حوالى عشـرين ألف مسـيحى لاجىء ركبـوا السفن وأبـحر منـهم أربعة

يناء استعداداً للرحيل(٦١). عشر ألفاً وينتظر الباقون على رصيف ا
وعــلى الــرغم مـن كل المخــاوف الــتى انــتــابت الأجــانب فــقــد  إقــرار الأمن فى
ـهـمـة وقـد أشـارت الـوثـائق إلى الـبلاد  وكـان لـلـجـيش دور كـبـيـر فى الـقـيـام بـهـذه ا
ذلك فــفى الــثــانـى عــشــر من يــونــيه (الــيــوم الـــتــالى لــلــحــادث) أبــرق قــائــد الــقــوات
العسكـرية بالإسـكندريـة إلى وزير الحربـية "عرابى" يخـبره بأن الـعساكـر قد اتجهوا
إلى أمـاكن الاضطرابـات  وبوصولهم - إلى تـلك الأماكن - تحـسنت الحالـة الأمنية
فى الحال وأن الـعساكر مـنتشرون فى شـوارع الإسكندريـة لحفظ الراحة(٦٢).. وقد
أرسل الخـديـو بـرقـيـة إلى وزيـر الحـربـيـة يـهـنـئه فـيـهـا بـإقـرار الأمن فى الإسـكـنـدرية
ـوجوديـن بالإسـكـندريـة للأمن والـهدوء ويـعـلن امـتنـانه لـلضـبـاط وأفـراد العـسـكريـة ا
ـصـادر الإنجلـيـزيـة عـلى حـالـة الـهـدوء التى حـدثت فى الحـاصل فـيـها(٦٣). وأكـدت ا
الإســكـنــدريــة فـرداً عــلى اسـتــفــسـار من أحــد أعـضــاء مــجـلس الــعـمــوم الــبـريــطـانى
ويـدعى بورك  Bourk بشـأن الأوضاع فى الإسـكنـدرية أجـاب وكيل وزارة الخـارجية
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ـــديــــنـــة بـــدون بـــأن الأحــــوال قـــد هــــدأت تـــمـــامــــاً وأن الأشـــخـــاص يــــســـيــــرون فى ا
أسلحة(٦٤).

ـدينـة  فـذكر أن ومن جـانبه أكـد الـقنـصل الإيـطـالى على اسـتـتبـاب الأمن فى ا
دينة(٦٥). ويروى تظاهـرين  وبدأوا فى السيـطرة على ا قوات الجيـش قد فرقت ا
الـقـنـصل الـفـرنـسى أنه وغـيـره من الأجـانب تـعرضـوا للاعـتـداء من قـبل الـوطـنـي 
وأن الجــيش هـو الــذى دافع عــنـهم  وحــمى مــنـاطق  ومــنـازل الأجــانب  ثم يــقـول:

"على الرغم من أننا كنا نعارضه (الجيش) منذ خمسة عشر يوماً فقط"(٦٦). 
ــوقف الــعــدائى الــذى اتــخــذه ــا ســبق يـــتــضح أن الجــيش عــلى الــرغـم من ا و
الـقـنـاصل والأجـانب مـنه وخـاصـة الـفـرنسـيـون والإنجـلـيـز نجـد أنه هـو الـذى حمل

على عاتقه حماية الأجانب وإقرار الأمن فى البلاد.
ب ـ  أعـــداد الـــضـــحــايـــا  فـــقـــد أشـــارت الـــتـــقـــاريــر الأولـــيـــة الـــتى صـــدرت عن
ـسـلـمـ ـ ثمـانـيـة وثلاثـون شـخـصاً ـسـتـشفـيـات أن عـدد قـتـلى الأوروبـي ـ غـيـر ا ا
ـســلـمـ ـ ثلاثــة فـقط وواحـد مـن الـيـهـود فــيـصـبـح مـجـمـوع وعـدد قــتـلى الــعـرب ـ ا
الـقتلى ثنتان وأربعون(٦٧) وفى تقـرير آخر ـ رسمى ـ بلغ عدد الـقتلى والجرحى معاً

ثنتان وثمانون(٦٨).
أما التقـرير الرسمى النـهائى فيذكر أن مجـموع القتلى بلغ تـسعاً وأربع وعدد
الجرحى إحـدى وسبع منهم ست وثلاثون أوروبياً وثلاث وثلاثون من الوطني

فـــيــصـــبح مـــجــمـــوع الــقـــتــلى والجـــرحى حــسـب الإحــصـــاء الــرســـمى الــنـــهــائـى مــائــة
وعشرين(٦٩).

ــصــادر غــيـر الــعــربــيــة فــقـد تــضــاربت الأرقــام حــيث تُــشــيــر الـوثــائق أمــا فى ا
الإيطالـية إلى أن عدد القتلى بلغ تسعاً وأربع منهم ست وأربعون أوروبياً  وثلاثة

من الـوطـنـيـ وأن عـدد الجـرحى حـوالى إحـدى وسـبـعـ جريـحـاً  بـخلاف من 
صادر البريطانية ـنازل  أو عن طريق القنصلية الإيطالية(٧٠) أما ا علاجهم فى ا
فـتـذكـر أن عـدد من قــتل من الأوروبـيـ يـتـراوح مـا بـ خـمـسـ إلى سـتـ قـتـيلاً 
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ــتــرجم فى الــقــنــصــلــيـة بــيــنــمــا قــتل ثلاثــة فــقط مـن الــعـرب(٧١). ويـذكــر "بــيــمــان" ا
البـريـطانـيـة فى الإسكـنـدرية أنـه رأى ستـاً وسـبعـ قـتيلاً أوروبـيـاً وأن عدد الـقـتلى

.(٧٢) سلم كان مائة وأربع من ا
ومع اخـتلاف تـقديـرات أعـداد القـتـلى فإن جـميـع الذين أوردوا تـلك الأعداد -
ـسـلـمـ وإن كـان ثلاثـة فـقط فلا وبـخـاصـة الأجـانب - أكـدوا عـلى أن عـدد قـتـلـى ا
شك أن هـــنـــاك دلائـل قـــويـــة تـــؤكــــد أن أعـــداداً أخـــرى مـــنــــهم قـــد قـــتــــلـــوا فى هـــذه

عارك(٧٣).   ا
ج ـ هل كان الحادث صراعاً دينياً ?

وقُـبــيل إغلاق مـلـف الـقــضـيـة يــتـبــادر إلى الـذهـن سـؤال وهـو هـل كـان الحـادث
صراعاً دينياً ب مسلم وغير مسلم ? 

وهى ة حـديثة  للإجـابة عـلى ذلك نقـول إن قضـية الـصراع الديـنى قضـية قـد
ورقة - خـاسرة - يـلعـب بهـا الغـرب أثنـاء الصـراعات الـسـياسـية  فـيخـرجهـا وقتـما
سـلـم  ويـكـون المخطىء ـسـلـم وغـيـر ا شاء  لـيـظهـر أن صـراعاً مـا يـدور ب ا
ـتــطـرفــون" !! ويـجب الإشـارة إلـى أن جـمـيع ـسـلــمـون "ا دائـمــاً - فى رأيـهم - هـم ا
صادر الـعربية لم تـشر من قريب أو بعـيد إلى وجود صراع ديـنى فى هذه الحالة ا
ـصادر وأن الأمـر لا يـعـدو كـونه مـشـاجـرة عـاديـة بـ مـصـرى وآخـر أجـنـبى ولـكـن ا
الأجـنبـية - وبخـاصة الإنجـليـزية مـنها - أرادت أن تـظهـر الحادث علـى أنه "تطرف"
ــســـيــحــيـــ فــفى تـــقــريـــر بــريــطـــانى ذكــر مـــهــنــدس فـى الأســطــول إسلامى ضـــد ا
ـسيحي الإنجليـزى يدعى "بويس" أن الشرطـة حينمـا كانت ترى "الرعاع" يـقتلون ا
يـتـركـونـهم وشـأنـهم  ولا يـبـدون حـراكـاً ... ثم يـقـول إن مـسـلك الـشـرطـة كـان مـبـنـياً
عـلى الــتـعـصب(٧٤). وفى تـقــريـر بـريــطـانى آخــر يـذكـر قــائـد الأسـطــول الـبــريـطـانى
سـيحـي الـذين كانوا "سيـمور" أنه حـينـما نـشبت الـفتنـة كان الـعرب يـهاجمـون كل ا
يــقـــابــلــونــهم(٧٥) وفى رســـالــة هــامــة من مـــســاعــد الــقــنـــصل الــعــام الــبـــريــطــانى فى
-Colvin  إلـى جـرانـفل ذكـر (كــرتـرايت) أن كـولـفن Cartright  الإسـكـنـدريــة كـرتـرايت
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الـسفـيـر البـريـطانـى فى القـسـطنـطـينـية - طـلب منه تـقـريراً عن الأوضـاع فى مـصر
فكتب له تـقريـراً جاء فيه أن هـناك تعـصبـاً من قبل حزب الجـيش (حزب عرابى)
تـهم ) ولـذلك أدى هذا التـعصب إلى عـدم معاقـبة الـقتلـة ا سلـم المحـمديـ (ا
ـسـلـم فـى أحداث ١١ يـونـيه ونـتـيـجة لـلـمـذابح الـتى حـدثت للأوروبـي عـلى يـد ا

انـتقص عـددهم فى مـصـر لـدرجة كـبـيرة  (ثـم وجد الحل حـيـنـما ذكـر بـكل وضوح)
ــواطــنـــ الأوروبــيــ فى الــدول أنه يـــقــتــرح لإعــادة الاحـــتــرام الــضــرورى لجــمـــيع ا
الإسلامـيـة اسـتـخـدام الـقــوة وذلك من واقع خـبـرته الـطـويـلـة - عـلى حـد قـوله - مع

.(٧٦) ( سلم المحمدي (ا
ـذبحة إلى كمـا أرجع القنـصل البـريطانى فى مـصر مالت  Malet أسـباب تلك ا
الـتطـرف الـديـنى ويـشيـر فى ذلك إلى الـلـقـاء الـذى جمع درويش بـاشـا وبـعض أتـباع
ـشـايـعـة عـرابى ـذبـحـة بـيـوم - أن شـيـخـاً اشـتـهـر  عـرابى يـوم ١٠ يـونـيه- أى قـبل ا
(يـقصـد الـشيخ مـحـمد عـبده) أثـنى عـلى عرابـى والجيش الـذى أنقـذهم من الـوقوع
ذهب حينما يذكر أنه قبل فى قبضة الكفار Infidel(٧٧) . ويذهب مـعه كرومر هذا ا
حـوادث الإسـكـنــدريـة بـدت علامـات الـغــلـيـان فى الـنـفــوس وأن أهـالى الإسـكـنـدريـة
عمـم هتف تحرشوا بـالأجانب  وبصـقوا عـليهم فى الـشوارع وأن أحد الـشيـوخ ا
سـلـمون سـاعـدونى على قـتل الـنصـارى" ويـذكر أنه فى ٩ ذات مـرة قائـلاً : "أيهـا ا
ـسيحي صريـ يونانيـاً بأن يأخذ حـذره لأن العرب سيـقتلون ا يونيو نـصح أحد ا
فى غـد ذلك الـيوم أو فى الـيـوم الـذى يلـيه وفى ١٠ يـونـيـو خرج بـعض الـغـوغاء إلى
ـسيحـي تـقترب(٧٨) كـما ذكر أنه حـينـما حدثت الطـريق وراحوا يعـلنـون أن آخرة ا
ـسلمون حوادث الإسكـندرية راح الأهـالى يصرخون لـرؤية أى أوروبى قائـل "أيها ا

اقتلوه ... اقتلوا هذا النصرانى"(٧٩).
ـصـادر الـبـريـطـانـيـة وأشـارت إلى أن وقـد سـارت الـوثـائق الإيـطـالـيـة عـلى نـهج ا
الحـــادث كــان له دلالــة ديـــنــيــة فــذكــر الـــقــنــصل الإيـــطــالى الــعــام فـى مــصــر لــوزيــر
خارجـيته فى ١١ يونيه ١٨٨٢م أن التطـرف الدينى يتم إثارته إلى أعلى درجة الآن
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.(٨٠) سيحي ساجد الحرب الدينية ضد ا حيث أعلن فى جميع ا
ـــتــحـــدة يـــنــكـــر هـــذا الــتـــعـــصب لــدى ـــقــابـل نجــد أن قـــنـــصل الــولايـــات ا وفى ا
صطلحات الإنجليزية الوطنيـ بل يلوم السلطات الإنجليزية فى ذلك فـيذكر أن ا
صـطلح من اضـطرابات الـرسميـة قد تـبدلت بشـأن حادثـة الإسكنـدرية فـتم تغيـير ا
 Riots إلى هــيـجـان  Inflammatory ثـم اسـتـقــر بـهم الأمــر إلى اعـتــبـار الأمـر مــذبـحـة

Massacre of Christians By Moslem Fanat- تـعصب سلـم ا للمـسيحـي على يـد ا
 ics ويـذكـر القـنـصل أنـه مع ذلك فـإن بـريـطانـيـا تـتـجـاهل وتـنـكـر تـسـلـيـحـهـا الـسرى

.(٨١) صري للأجانب  والذى أدى إلى مقتل عدد كبير من ا
ـكـن الـقـول إن مسـألـة الـتـطـرف الـديـنى لم تـكـن مـوجودة فـى هـذه الحـادثة و
ــاذا لـم تــثــر قــبل هــذا الــتــاريخ أو بــعــده وحــتى فى ظل الاحــتلال وإلا فــلــنــتـســاءل 
صر  وهو ما يستدعى الـكفاح ضد المحتل وإعلان الجهاد الدينى فى الإنجليـزى 
هـذه الحالـة أوجب إذ لم تـشـهد الـبلاد أيـة حـالة من حـالات الـتـطرف الـديـنى ضد
ـسـيــحـيـ  بل إن الــتـاريخ نـفـسـه يـشـهـد أن بــريـطـانـيــا نـفـسـهــا حـاولت إثـارة هـذه ا
الـقــضـيـة بـ أبـنـاء الــوطن الـواحـد فى حـادثــتـ  هـمـا حـادثـة مــقـتل بـطـرس بـاشـا
غـالى عـام ١٩١٠م  والــثـانـيــة إبـان ثـورة عــام ١٩١٩ وقـد فـوت عــلـيـهم أبــنـاء مـصـر
الفـرصـة وقـد تـناست بـريـطـانيـا وهى تـصف هـذه الحـالـة بأنـهـا ضـرب من ضروب
الـتعـصب الديـنى  أنها كـانت قد كـتبت تـقريـراً قبـيل حادثـة الإسكـندرية تـصف فيه
ــسـيــحـيــ الأقــبـاط الــذين يــنـحــدرون من أصـول الحـالــة فى مــصـر فــشــهـدت أن ا
ـسـيـحيـ فى ـسـلـمـ وا مـصـريـة يـؤيـدون عـرابى(٨٢) أى إن مـوضـوع الـفتـنـة بـ ا
أحداث الثورة العرابية لم يكن له وجود البتة إلا فى مخيلة من أرادوا له أن يكون.
صر :  لم تتوقف بريطانيا عن سياستها الرامية إلى د)- الاحتلال الإنجليزى 
احتلال مصـر لأهميتها فى تأم مصالحها فـى الهند والخليج العربى فاستمرت
ـؤامرات بـالـتعـاون مع الـدول الأوروبـية تـارة من خلال مـؤتـمر الأسـتـانة(٨٣) تحـيك ا
أو عن طـريق الـتــعـاون الـثــنـائى مع فـرنــسـا حـيث ســعت بـريـطــانـيـا لإقــنـاع حـلـيــفـتـهـا
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ـصــريـة بـالــقـوة الـعــسـكـريـة(٨٤) ولـكن الــتـقـاريــر الـفـرنــسـيـة فـرنـســا بـإنـهــاء الأزمـة ا
أوضــحت وجـهــة الــنـظــر الـفــرنـســيـة الــقــائـلــة إن اسـتــخـدام الــقـوة فـى مـصــر لن يـنهِ
ـيــاه الإقـلـيـمـيـة ـصـريـة(٨٥) ولـذلك لم يــسـتـمـر الأسـطــول الـفـرنـسى فى ا ـسـألـة ا ا
ــصـريــة حـيث صــرح فـريــسـيــنـيه فـى ٥ يـولــيـو ١٨٨٢م لــلـورد لــيـونـز  Lyonsسـفــيـر ا
إنجـلتـرا فى بـاريس أن مـجلـس الوزراء الـفـرنسـى قرر أنه لا يـسـتـطيع إعـطـاء أوامر
للأمــيـــرال كــونــراد بــالاشــتـــراك مع الأمــيــرال الإنجـــلــيــزى "ســيــمـــور" فى وقف بــنــاء
ـصــريـة بـالـقــوة  لأن ذلك يـعـد عــملاً عـدائـيــاً ضـد مـصـر  وإعلان الــتـحـصـيــنـات ا
ـوافقة مـجلس النـواب والشيوخ ولـذا فقد أرسل ـكن حدوثه إلا  حرب وهذا لا 
تـبلـيغـاً لكـونراد بـعدم الاشـتراك فى هـذا الأمر مع الأسـطول الإنجـليزى(٨٦). ثم بدأ
ــفـرده ويـذكـر بـعــد ذلك انـسـحــاب الأسـطـول الـفــرنـسى تـاركــاً نـظـيــره الإنجـلـيـزى 
تــقـريــر بـريـطــانى أرسل يــوم ضـرب الإسـكــنـدريــة فى ١١ يـونــيه أن آخـر قــطـعـة من

يناء يوم ١٠ يوليه (أى ليلة الضرب) (٨٧). الأسطول الفرنسى قد غادرت ا
نشود حيث قامت وبذلك تهـيأت الفرصة أمام بريطانيا للوصول إلى هدفها ا
عارك التى أدت فى الـنهاية إلى الاحتلال(٨٨) بضـرب مصر فى ١١ يوليـو وتوالت ا
وفى مــقـابل كل ذلـك نجـد أن الـقــوى الأوروبـيــة الـتى ادعت - وتـدعى - الــدفـاع عن
الحقوق والحريات الإنسانية لم يشغل بالها ما يدور فى مصر وما يحدث للشعب
ـلاحـة فى قـنـاة ـا كـان جل هــمـهـا فـقـط هـو تـأمـ ا ـصـرى من قــتل وتـدمـيــر وإ ا

ية وتضار مصالح تلك الدول(٨٩). السويس  حتى لا تتأثر حركة التجارة العا
وبــذلك  احــتلال مـصــر ذلك الاحـتـلال الـذى اســتـمــر بـضــعـاً وســبـعــون عـامـاً
ــصــرى أقــسـى أنــواع الــعــنف والــظـــلم وانــتــهــاب الــبلاد شــهــد خلالــهـــا المجــتــمع ا

والثروات.
نظرة على الوثائق الإيطالية:

ـصـر تـابـعت مـنـذ انـدلاع أحـداث الـثـورة الــعـرابـيـة وحـتى الاحـتلال الـبــريـطـانى 
صـالحـها من جـهة الخـارجيـة الإيطـالـية تـلك الأحـداث بشىء من الاهـتـمام رعـايـة 
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صالح الجالية الإيطالية فى مصر من جهة أخرى.  وحماية 
ـصـرية مـنذ الاتـفـاق الفـرنسى فـقد رصـدت الوثـائق الإيـطالـية بـدايـات الأزمة ا
ـشـترك لإنـهـاء هـذه الأزمة ثم الـدعـوة التى وجـهـها البـريـطـانى بإرسـال الأسـطول ا
"جـرانـفــيل" وزيـر خــارجـيــة بـريـطــانـيــا إلى "فـريــسـيـنــيه" رئـيس وزراء فــرنـســا بـشـأن
طـالـبـة فى ٣٠ مايـو ١٨٨٢ بـعـقد مـؤتـمر دولى أوربى صـريـة" ثم ا "تـدويل الأزمـة ا
فى الأسـتانـة لبـحث هـذه الأزمة وفى هـذه الصـور تشـاور سفـراء إيطـاليـا مع بعض
ـؤتــمـر وكــيـفــيـة تــنـفــيـذه ومن ذلـك رسـالــة الـســفـيـر الحــكـومــات بـشــأن عـقـد هــذا ا

الإيطالى ببطرسبرج إلى وزير الخارجية بتاريخ ٧ يونيو ١٨٨٢م(٩٠). 
كـما أرسل وزيـر الخـارجيـة ببـرقـيات إلى سـفـراء بلاده فى كل من فيـيـنا وبـرل
وبطـرسـبـرج يعـلـمـهم فـيهـا بـرغـبة الحـكـومـت الـفـرنـسـية والـبـريـطانـيـة فى أن تـعمل
الحــكــومــة الإيــطـالــيــة جــهـودهــا لــدعم مــؤتــمــر الأسـتــانــة والــتـدخـل لـدى الــســلــطـان
ـؤتـمـر لن تـتـعارض مع الـعـثـمانـى لإقنـاعه بـالانـضـمـام لـلـمـؤتمـر وأن مـشـاركـته فى ا
بـعثـة درويش بـاشا إلـى مصـر وأوضح الـوزير أن حـكومـته لا تـعارض فـى الانضـمام
ـؤتـمـر ويـرجـو من سـفــرائه تـقـصى مـوقف الـدول الأخـرى حـتى يـتـسـنى لـهم لـهـذا ا
عنية الـتحرك بخطة موحدة(٩١)  وبالـفعل تحرك أولئك السفراء لـدى الحكومات ا
ــوافــقــة تــلك وأرسـلــوا بــتــقــاريــرهم إلـى وزيــر الخــارجـيــة فـى الــيــوم الـتــالـى تــفــيـد 
اثـلة إلى الـسفـير الحكـومات عـلى هـذه التـحركات(٩٢). كمـا أرسل الوزيـر ببـرقيـة 
الإيـطـالى فى الــقـسـطـنـطـيـنـيـة يــطـلب مـنه فـيـهـا الـتــدخل لـدى الـبـاب الـعـالى لإقـنـاع

السلطان بالاشتراك فى مؤتمر الأستانة(٩٣). 
ـشتـرك (الـفـرنـسى/البـريـطـانى) وأثـره على وفـيـمـا يتـعـلق بـالأسـطول الـبـحـرى ا
ســكــان الإســـكــنــدريــة رصـــد تــقــريــر الــقـــنــصل الإيــطـــالى بــالإســكـــنــدريــة إلى وزيــر
الخارجـيـة تحـركات بـعض سـفن الأسـطول (وخـاصـة الـسفـن الإنجلـيـزيـة) وعمـلـيات
الرصد الـتى يقوم بها الضباط الفرنسـيون وكيف أن هذه الأفعال كانت تمثل رعباً
لأغـلب سـكــان الإسـكـنـدريــة وتـأثـر الـطــبـقـة الــدنـيـا (الـفــقـيـرة) من هـذه الــتـحـركـات
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ا تسبب فى وقف كثير من الأعمال(٩٤).  دينة  بسبب التوتر الذى ساد ا
ــذبـحـة الإسـكـنـدريـة مـبـاشـرة فـهى الـتى أرسـلـهـا أمـا أهم الـوثـائق الـتى تـتـعـلق 
الـقـنـصل الـعـام الإيـطـالى فى مـصـر إلى وزيـر الخـارجـيـة بـتـاريخ ١١ يـونـية ١٨٨٢م 
والأخرى التى أرسـلها الـقنـصل الإيطالى بـالإسكنـدرية إلى وزيـر الخارجيـة - أيضاً
ذبحة -  بتاريخ ١٢ يـونية ١٨٨٢م فقد رصـدتا بشىء من التفصـيل أحداث تلك ا
فــفى الــبــرقــيــة الأولى ذكــر الــقــنــصل الــعــام أن درويش بــاشــا قــد اجــتــمـع بــالخــديـو
وبشـريف باشا ولـكنه فشل فـى اتخاذ أى قـرار من أجل إنهاء هـذه الأزمة وأن على
درويش بــاشــا أن يــوقن بــاسـتــحــالــة وضع اتــفـاقــيــة مــا فى ظل الــظــروف والأوضـاع
الحــالـيــة ثم تــطـرق الــتـقــريـر إلى مــخــاوف الـقــنـصل مـن إثـارة الــنـعــرات الـطــائـفــيـة
مــوضـحــاً (وهــذه وجـهــة نـظــره ) " أن إثـارة الــتـطــرف الــديـنى قــد وصـلـت إلى أعـلى
درجـة وأنه إن لم يــنــجح درويش بـاشــا وبـســرعـة فى الــســيـطــرة عـلى الــوضع فـإنه

(القنصل) يتوقع وقوع كارثة خطيرة وخاصة للخديو" (٩٥). 
ـذبحـة وأن الجالـيات الأجـنبـية تحـاول أن تبتـعد عن وأشـار التـقريـر إلى وقوع ا
المخـاطـر وأن هـنـاك حــالـة من الـرعب بــسـبب هـذه الـكــارثـة وحـيـنـمــا عـلم الخـديـو
ودرويش بــالــكـارثــة طــلب من عــرابى تــنــظــيم جــنـوده وإخــمــاد الــثــورة ضــد الأجـانب
) وذكـــر الــقــنــصل أنـه أرسل بــرقــيــة إلـى مــســاعــده فى بـــورســعــيــد لــكى (الأوربــيــ
يـسـتدعى قـائـد السـفيـنـة (كاسـتيـلـفيـداردو) الإيطـالـية لـكى يتـوجه إلى الإسـكنـدرية

على وجه السرعة(٩٦). 
أمـا الـتـقـريـر الأهم فـهـو تـقـريـر الــقـنـصل الإيـطـالى فى الإسـكـنـدريـة بـتـاريخ ١٢
ا جاء فـيه أنه - القنصل - حـينما كان يونيـة إذ كان على مقـربة من الأحداث و
فى مـقـر القـنـصـلـية جـاءه أحـد رجـال الشـرطـة لـيـخبـره بـأن سـلسـلـة من الـشـغب قد
وقــعت نــتــيـــجــة لــشــجــار بـــ شــخص مــصــرى (عـــربى) وآخــر مــالــطـى وطــلب مــنه
ـصـائب أو عـلى ـنع الـكـثــيـر من ا ـنـطـقـة لأن وجــوده قـد  الـتـحـرك والـتـواجــد فى ا
ـقـابـلـة مــحـافظ الإسـكـنـدريـة الأقل يـقـلل مـنـهـا(٩٧) وحـيـنـمــا أراد الـقـنـصل الـتــوجه 
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(عــمــر لـطــفى) وجــده قـد انــتــقل إلى مــكـان الاضــطــرابـات وبــيـنــمــا كـان يــســيـر فى
الـطـريق هــو ومن مـعه حــوصـروا من قـبـل جـمـاعــة من (الـرعـاع !!) انــهـالـوا عــلـيـهم
بــضــربـات من الــعــصى الـغــلــيـظــة (الــنـبــوت) وظــلـوا كــذلك حــتى جـاءت جــمــاعـة من
حـراس الشـرطـة الذين اسـتـطـاعوا حـمـايتـهم وأوصـلوهـم إلى المحافظ الـذى تـعجب
من حالـتهم حيث كان الدم يـتدفق من رؤوسهم ويذكر أن هـذا الحدث قد  أيضاً
مع القـنـصل الإنجلـيزيـة ولكن بـشكل أسـوأ وبـعد رحـلة طـويلـة - يقـول - "استـطعـنا

العودة إلى منازلنا وفى صحبتنا المحافظ والحراس"(٩٨). 
ويـصف القـنـصل وضع الـقتـلى والجـرحى إذ يـقـول أنه حيـنـمـا كان مـتـواجداً فى
الـكراكـون (قسم الـبولـيس) رأى بـنفـسه نقل بـعض الـقتـلى وعدد كـبيـر من الجرحى

وغالبيتهم من العرب(٩٩). 
ـصــريـ إذ يـقــول أنه أثـنــاء عـودته إلى وفى مــوضع آخـر يــحـاول الإســاءة إلى ا
القـنصـليـة قابـلته جمـاعة من الـعرب (رجـال ونسـاء وأطفال) كـانوا يـنقـلون الـغنائم
ـيدان الـذى توجـد فيه الـقنـصلـية ويـتـهم عمـر لطـفى (المحافظ) بـالتـواطؤ مع إلى ا
هؤلاء بقوله "إنه لم يتخذ أية إجراءات ولم يتابع اللصوص بضربات العصى"(١٠٠).
وبــعــد أن هـدأت الأوضــاع - نــسـبــيــاً - فى مـســاء ذلك الــيــوم أحـصى الــقــنـصل
الإيـطــالى عـدد الـقــتـلى والجــرحى إذ يـذكــر بـأن عـددهم كــان حـوالى تــسع وأربـعـون
) وست وأربـعـون من الأوربـي ووصل ـصـريـ قـتـيلاً منـهم ثـلاثة مـن الوطـنـيـ (ا
عدد الجـرحى حوالى إحدى وسبعون حالة هـذا غير الحالات التى  علاجها فى
نـازل أو فى سيارات الإسـعاف وأن الـعدد الأكبـر من الجرحى كـان من الأوربي ا

وتـــوفـى أحـــد الأطـــبـــاء الإيــــطـــالـــيـــ ويــــدعى الـــدكـــتــــور مـــيـــرونى  Meroni وهـــو من
نابولى(١٠١). 

أمـا عن الإجــراءات الـتى اتـخــذهـا الـقـنــصل مع نـظــرائه الأوربـيـ فــيـذكـر أنـهم
اجتمعـوا ومعهم المحافظ عند القـنصل الإنجليزى وفى نهايـة الاجتماع اتفقوا على
نصيـحة الجاليـات الأوربية بـالبقـاء فى منازلـهم هادئ مـطمئـن وأن من يريد أن
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يرحل منهم فسوف يجد له مكاناً وملجأ على م السفن الإنجليزية(١٠٢). 
وفى اجتـماع آخر للـقناصل بـحضور المحـافظ ونائب عن الخـديو ودرويش باشا
قرر القـناصل تحرير بيان مشترك بشأن هـذه الأحداث لطمأنة الجاليات الأوربية
) تجــنب ــواطــنـ ــاثلاً يــطــلب فــيه من الــعــرب (ا عــلى أن يــصــدر الخــديــو بــيــانــاً 

الاحتكاك بالجاليات الأوربية منعاً لحدوث صدامات جديدة(١٠٣). 
ه للأحـداث ذكـر القـنـصل أن مـا حـدث يـوم الحـادى عـشـر من يـونـيو وفى تـقـو
كــان مـدبـراً من قــبل الـوطــنـيــ وهـذا مـا كــان يـريـده عــرابى لـيــظـهــر للأوربـيـ أن

وجوده هو وجيشه ضرورياً لأمان الجاليات الأوربية(١٠٤). 
وعـلى صـعـيـد العـمل الـسـياسـى لإنهـاء الأزمـة تـابعت الـوثـائق الإيـطالـيـة الجـهود
الأوربـــيـــة من أجـل عـــقـــد مـــؤتـــمـــر الأســـتـــانـــة حـــيث ذكـــر الــــســـفـــيـــر الإيـــطـــالى فى
ـانيـا وروسيـا وأخبـروه أنهم ثـلو أسـتـراليـا والمجر وأ القـسطـنطـيـنيـة أنه التـقى 
ـساعى الـلازمة لإقنـاع البـاب العـالى بـقبول تلـقوا تـعلـيمـات من حكـوماتـهم باتـخاذ ا
ـؤتمـر وأن مشـاركـته من شأنـها أن تـسـاعد درويش بـاشـا فى مهـمته ـشاركـة فى ا ا
فى مـصر وأفـهـمهم أنـه لم يتـلق أى تـكلـيف من حـكومـته بـهذا الـشـأن إلى أن جاءه
ــثــلــو الــدول الأخــرى - مــشــاورات مع وزيــر الــشــئــون الــتــكــلــيـف فــأجــرى - هــو و

الخارجية فى تركيا(١٠٥). 
صرية سواء عنية بأمر الـقضية ا وتواصلت البـرقيات الإيطالية من الـعواصم ا
لحـث الـسـلــطـان عــلى الاشـتـراك فـى مـؤتـمــر الأسـتــانـة أو فى الــتـدخل الـســلـمى فى
مــصــر لإنـهــاء الأزمــة ومن ذلك مــا ذكــره وزيــر الخـارجــيــة فى بــرقــيــته إلى ســفـراء
انى من أن درويش باشا إيطالـيا فى العواصم الكبرى بشأن ما أخره به السفير الأ
ـانيـا والـنـمـسـا مسـتـجـديـاً إيـاهم أن يتـوسـطـوا بـ الخـديو قـد تـوجه إلى قـنـاصل أ

 .(١٠٦) وعرابى لإنهاء الأزمة سلمياً
ـصـرية إلى أن وقع واستـمـرت الـوثائق الإيـطـاليـة فى مـتابـعـة أحـداث القـضـية ا
صر فى أعقاب ضرب الإسكندرية فى ١١ يوليو ١٨٨٢م(*).  الاحتلال البريطانى 
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الوثائق
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الهوامش

(١) القرآن الكر ـ سورة البقرة ـ آية رقم ٦١ .
ــنـعم أبـو بــكـر (وآخـرون) : كـفــاحـنـا ضــد الـغـزاة (مــكـتـبـة (٢) يـراجـع تـلك الـغــزوات فى د/ عـبـد ا

صرية ـ ١٩٥٧م). النهضة ا
نعم أبو بكر (وآخرون) : كفاحنا ضد الغزاة ص ص ٢٦٤-٢٧٢ (٣) للتفاصيل يـنظر : د/ عبد ا
وللتفاصيل عن هـذه الحملة  وأهم معاركها  وعدد القـتلى والجرحى ومعاهدة الصلح التى
تـمـت بـ مـحـمـد عـلى وقـادة الحـمـلـة يـنـظـر / د/ حــسن صـبـحى / الحـمـلـة الإنجـلـيـزيـة إلى
مدينة الإسكنـدرية ١٦-٢١ مارس ١٨٠٧ (مجلة مصر الحديثة ـ دار الكتب والوثائق القومية

ـ العدد الأول ١٤٢٢ه/ ٢٠٠٢م) ص ص ١٧-٤٢ .
عـروف أن فكـرة مشـروع الـقنـاة عرض لأول مـرة فى العـصر الحـديث عـلى عهـد محـمد (*) من ا
ـشروع لم يتم حينذاك حيث على حينما عرض عـليه السان سيمونـي هذه الفكرة  ولكن ا
ـصـرى لـلـمـشـروع مـن جـهـة  وخـشـيـته من رفــضه مـحـمـد عـلى بـحــجـة عـدم تـوفـر الـتـمــويل ا
شـروع ينـظر زيـد من التـفصـيل عن ا تسـرب النـفوذ الأجـنبى إلى الـبلاد من جـهة أخـرى . و
د/ مـحـمود حـسن صـالح مـنسى : مـشـروع قـناة الـسـويس ب أتـبـاع سـان سيـمـون وفرديـنـاند

دى لسبس (القاهرة ١٩٧١).
(٤) ينظـر تفصـيلات الامتيـازات وخاصة امـتيـاز عام ١٨٥٦م فى د/ محـمود حسن صـالح منسى
ـغــاربــة" (الــقــاهـرة ١٤١٩هـ / ١٩٨٨) ص ص ٣٥٥- ــشــارقــة وا / تـاريـخ الـعــرب الحــديث "ا

٣٥٦ د/ مصطفى رمضان مرجع سابق  ص ١٨٨-١٨٩ .
(٥) د/ مصطفى رمضان مرجع سابق ص ١٩٢ .

عارف ـ قاومة (دار ا (٦) د/ عبد العظيم رمضـان الغزوة الاستعمـارية للعالم العربى وحـركات ا
مصر ١٩٨٥م) ص ٧٣ .

ـعـلـوم أن عصـر مـحـمـد عـلى قـد شـهد نـزوحـاً للأجـانب إلى مـصـر بـكـثرة  ويـرجع ذلك (*) من ا
إلى أمور منهـا برامج النهـضة والتنـمية التى تـبناها مـحمد على مـستعينـاً فى ذلك بالخبراء
صانع وجـو التسـامح الذى ساد ـدارس  وا الأجانب من فـني فى الجـيش  والبـحرية  وا
الــبلاد وخـاصــة تجــاه الأجـانب بــالإضــافـة إلى اســتــعـانــة مـحــمـد عــلى بــالأجـانـب لـتــصـريف
مـنتـجـاته فى الأسـواق الأوروبيـة. لـلـتفـاصـيل يـنظـر د/ نـبـيل عبـد الحـمـيد (وآخـرون) / مـائة
" (مـركـز الدراسـات الـسـيـاسـية والاسـتـراتـيـجـية عـام عـلى الـثـورة الـعرابـيـة "مـصـر لـلمـصـريـ

بالأهرام القاهرة ١٩٨١م) ص ص ٣٤٤-٣٧٥ .
(٧) د/ عبد العظيم رمضان مرجع سابق ص ٧٢ .
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(٨) ينـظر فى ذلك / عـباس مـحمود الـعقـاد ١١ يونـيه وضرب الإسـكندريـة (كتـاب اليـوم ـ يصدر
عن أخبار اليوم د.ت) ص ص ٢١-٣١ .

(٩) د/ مـحـمـد أنـيس د/ الـسـيد رجـب حراز ثـورة ٢٣ يـولـيـو ١٩٥٢م وأصـولـهـا الـتـاريـخـية (دار
النهضة العربية ١٩٦٥م) ص ص ٧٨-٨٠ .

(١٠) د/ عـبد الـوهاب عـبـد الرحـمن تاريخ الـعـرب الحديث ١٧٩٨-١٩٢٠م "دراسـة فى التـنافس
الأوروبى الاسـتـعـمـارى عـلـى الـبلاد الـعـربـيـة "دار الـقـلم ـ الإمـارات الـعـربـيـة ط٣ ١٩٩٥ ص
صرى الية السـيئة على الشعب ا ص ١٨٣-١٨٤; وكان من الطبيعى أن تـؤثر تلك الأوضاع ا
وخـاصـة الطـبـقـات الكـادحـة  ونـعنـى بهـا الـعـمال والـفلاحـ الـذين كـانوا يـتـحـينـون الـفـرصة
للانقضاض على هذا الحـكم أملاً فى حياة أفضل وقد سنحت لهم هـذه الفرصة فيما بعد
مع نشوب الثورة العـرابية  حيث ساندوها بصورة فعالة وكان لهم دور فى مقاومة الاحتلال
الإنجـلــيـزى لـلـتــفـاصـيل عن أوضــاع الـعـمـال فـى مـرحـلـة الــثـورة الـعـرابــيـة يـنـظــر د/ جـيـنـادى
جورباتشك :  ثورة عـرابى باشا وبراعم الحركة العـمالية فى مصر (مجـلة مصر الحديثة ـ

دار الكتب والوثائق القومية ـ العدد الثانى ١٤٢٢هـ / ٢٠٠٣م) ص ص١٥-٤٢ .
(١١) د/ عبد الوهاب عبد الرحمن مرجع سابق ص ١٨٤ .

(١٢) الـفريـد سـكـاون بـلنت: الـتـاريخ الـسرى لاحـتلال إنجـلـتـرا مصـر (مـطـبعـة الـبلاغ الأسـبوعى ـ
مصر ١٩٢٨م) ص ص ٢٦-٢٨ .

ــا جــاء فى نص الــتــكــلــيف الــذى أصـدره (١٣) تــولت هــذه الــوزارة فى ٢٨ أغــســطس ١٨٧٨م و
الخديو "أن يكون أعضاء مـجلس النظار بعضهم لبعض كفيلاً فإن ذلك أمر لابد منه" ينظر
ــصــريـة الــعــامـة ــصــريـة ١٨٧٩ - ١٩٥٣م (الــهــيـئــة ا د/ يــونــان لــبـيب رزق تــاريخ الــوزارات ا
ـصريـة منـذ أن كانت دواوين للـكـتاب ط٢ ١٩٩٨م) ص ٥٥; ولـلتـفـاصيل عن نـشأة الـوزارة ا

رجع ذاته ص ص ٩-١٠ . إلى أن تحولت إلى وزارات ينظر ا
(١٤) د/ الــكـســنـدر شــولش: مـصــر لـلــمـصــريـ "أزمــة مـصــر الاجـتــمـاعــيـة والــسـيــاسـيـة ١٨٧٨ ـ
١٨٨٢م" تـعـريب د/ رؤوف عـبـاس حـامـد" دار الـثـقـافـة الـعـربـيـة الـقـاهـرة ١٩٨٣م) ص ص

.٧٩-٨٠
ـــــــــــــــزيـــــــــــــــد مـن (١٥)  Cromer, Lord/ Modern Egypt, Vol., 2 (London, 1908), p. 269 و
الـية وأهم تطوراتها فى فترة حكم إسمـاعيل ينظر/ ثيودور روتشت التفاصيل عن الأزمة ا
ـصـرية "تـعريـب عبـد الحمـيـد العـبادى مـحـمد بـدران (مطـبـعة لجـنة سـألة ا : فـصـول من ا
Landes, التـألـيف والـترجـمـة والـنشـر ـ الـقـاهرة ١٩٥٦) ص ص ١-٤١; وبـالـلـغة الإنجـلـيـزية
David S. / Bankers and Pashas: International Finance and Economic Imperialism in

Egypt (Cambridge, Harvard Univ. Press 1958).

(١٦) د/ مصطفى رمضان مرجع سابق ص ص ٢٤٠-٢٤١ .
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(١٧) روبيه سوليه مرجع سابق ص ٢٠٥. وقد نفى إسماعيل إلى إستبنول وظل بها حتى وفاته
King, Joon Wucher/ Historical Dictionary of Egypt (The American عـــــام ١٨٩٥م
Univ. in Cairo Press, 1984), p. 368.

(*) لــلـتـفــاصـيل عن نـشــأة وكـفـاح وحــيـاة احـمــد عـرابى يـنــظـر / عـبـد الــرحـمن الـرافــعى : الـثـورة
عارف ـ مصر ط٤ ١٤٠٤هـ/ ١٩٨٣م) ص ص ٨٢-٨٧; العرابـية والاحتلال الإنجليزى (دار ا
طبـعة الأميرية ـ محمـود الخفيف محـمد شفيق غـربال : فصل فى تاريخ الـثورة العرابـية (ا

King/op.cit., pp. 162-164 القاهرة ١٩٥٣م) ص ص ١-٦; وباللغة الإنجليزية
(١٨) لـلتـفـاصيل عن حـادثـتى قـصر الـنـيل وعابـدين وتـطوراتـهـما يـنـظر / عـبـد الرحـمن الـرافعى
مــــرجع ســــابق ص ص ٨٨ - ١٢٨; د/ مــــحـــمــــد أنـــيـس: مـــرجـع ســـابق ص ص ٩٦-٩٩; د/

مصطفى رمضان مرجع سابق ص ص ٢٧١-٢٧٢ .
(١٩) د/ مصطفى رمضان مرجع سابق ص ٢٨٨ .

راكب (٢٠) د/ مـحمـد أنيـس مرجع سـابق ص ص ١٠٤-١٠٥ ويذكـر محـمـود فهـمى باشـا أن ا
قد بدأ وصولها فى ١٩ مايو محمود فهمى باشا: البحر الزاخر ص ٢١٦ .

(٢١) كانت حـكومـتـا بريـطانـيا وفـرنـسا قـد أصدرتـا قبـل ذلك مذكـرت مـشتـركـت الأولى بـتاريخ
٧يـنـايـر ١٨٨٢م أعـلـنـتـا فـيـهـا عن عـزمـهـمـا عـلى حـمـايـة الخـديـو وتـدعـيم سـلـطـته فى الـبلاد
والثـانية بـتاريخ ٦ فبـراير ١٨٨٢م بـواسطة الـرقيبـ الأوروبي "كـولفن" وبـلنيـير" احتـجاجاً
على سـياسـة البـارودى وإعلان دستـور ١٨٨٢م وكـان هذا الـبيـان هو الـثالث يـنظـر/ الحكـومة

طبعة الأميرية ١٩٥٥م) ص ص ١-٣ . صرية ١٨٨٢- ١٩٤٥م (ا صرية: القضية ا ا
(٢٢) د/ يونان لبيب مرجع سابق ص ص ١٠٣-١٠٧ .

(٢٣) حدثت مفاوضات بـ الخديو وشريف باشـا من أجل تولى الأخير تشـكيل الوزارة الجديدة
إلا أنه اشترط لـذلك نفى عرابى بـاشا واستـقدام قوات تـركية لإقـرار النظـام ونتيـجة لذلك
تــكــاتف رجـال الجــيش والــشـرطــة مع عــرابى وأبــرقـوا إلى الخــديــو يـطــالـبــوه بــإعـادة أحــمـد
عرابـى إلى منـصبه  وحـذروه بأن أى تـأخـير سـيؤدى إلى تـخلـيـهم عن حفظ الأمن الـعام فى
الـبلاد لـذلـك قـام الخـديـو بــإصـدار إرادة سـنــيـة مـســتـقـلـة فـى ٢٧ مـايـو ١٨٨٢م طـالـب فـيـهـا
عرابى بالبقاء فى نظارة الجهادية والبحرية ينظر د/ يونان لبب مرجع سابق ص ١٠٢ .
(٢٤) يـنظـر تـفاصـيل الحـادثـة فى /لورد كـرومـر / الـثورة الـعـرابيـة "تـرجمـة عـبـد العـزيـز عرابى"
(الشركـة العربـية للطـباعة والـنشر ـ القـاهرة ط١ أكتـوبر ١٩٥٨) ص ص ١٨٣-١٨٥; بلنت
مـرجع سـابق ص ص ٣٦٨-٣٦٩ نـبـيل عـبد الحـمـيـد مـرجع سابق ص ص ٩٢-٩٣ ٣٦٤-
٣٦٥; عــبــد الــرحــمن الــرافــعى مــرجع ســابـق ص ص ٢٦٨-٢٨٤; مــحــمــد عــبــده مــذكـرات
الإمـام محـمد عـبده تحـقيق / طـاهر الـطنـاحى" (دار الهلال ١٩٦٣م) ص ١٤٥ ومـا بعـدها

C. De. ـصـرية وانـظـر مـا كـتـبه رئـيس وزراء فـرنسـا دى فـريـسـيـنـيه فى كـتـابة عن الـقـضـيـة ا
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Freycinet / La Question D'Egypte (Calman Levy, Editeurs, Paris, 1905), pp. 270-

275.

Harrison, Robert T. : Glad- : (٢٥) من مالت إلى جرانـفل بتاريخ ٢٥ فبراير ١٨٨٢م نقلاً عن
stone's Imperialism in Egypt (Green wood Press, London, 1995), p. 88.

Gil- : (٢٦) للتفاصيل عن هذا الـتقرير الذى شمل أيضاً عدد وتوزيعات القبائل فى مصر ينظر
lard, David/ British Documents on Foreign Affairs, Reports and Papers from the for-

eign office, confidential print, vol. 9 (Un. Publication of America Inc. 1984). pp.

127-137.

ـعـلـوم أن درويش بـاشـا قـد وصل إلى الإسـكـنـدريـة مـنـدوبـاً من قـبل الـسـلـطـان الـعـثمـانى (*) من ا
لإقرار سـلطة الخديـو ولإنهاء الأزمة التـى نشبت ب الخديـو والوزارة وعرابى باشـا سلمياً 

ينظر: محمود فهمى مرجع سابق ص ٢١٨ .
Camera Dei Deputati/ Documenti Diplomatici "Questione D. Egitto 1881- (٢٧)
.pp. 199-200 (Tipografia Della Camera, Dei Eputati, Roma, 1882) "1882 رسالة من

القنصل العام الإيـطالى فى مصر دى مارتينو إلى وزير الخـارجية الإيطالى ـ القاهرة بتاريخ
١١ يونيو ١٨٨٢م.

(٢٨) أحمـد عرابى مـذكـرات الزعـيم أحمـد عرابـى "كشف الـستـار عن سـر الأسرار فى الـنهـضة
نـعم إبراهيم الجـميعى مج٢ ـشهورة بـالثـورة العرابـية" دراسة وتحـقيق د/ عبـد ا ـصرية ا ا
ــعــاصـر ١٤٢٥هـ / ٢٠٠٥م) ص ص (دار الــكــتب والــوثــائق الــقــومــيــة مــركــز تــاريخ مــصــر ا

. ٥٠٤-٥٠٥
(٢٩) بلنت مصدر سابق ص ٤٠٩ .

(30) E.E. Farman : Egypt and Betrayal (Gratton Press, N. Y. 1885) p. 311.

(٣١) Documenti Diplomtici, pp. 200-201 من الـقـنـصـل الإيـطـالى بـالإسـكـنـدريــة مـيـكـافـيـلـلى
إلى وزير الخارجية ـ الإسكندرية فى ١٢ يونيو ١٨٨٢م.

Affariers E'trannge'rs, Documents Diplomatiques Affairs D'Egypt 1882 (Im- (٣٢)
 primerie Nationale Paris, 1882, pp. 22-23من القنصل الفرنسى فى الإسكندرية

كلـيكسـوفسكى  Kleczkweskiإلى وزير الخارجـية دى فـريسـينيه  DE Freycinetبـتاريخ ١١
يونيه ١٨٨٢م  .

Malet, Edward / Egypt 1879-1883 (John Murroy, Albenarle, St. London 1909), (٣٣)
 p.402 تقرير من مساعد القنصل البريطانى فى الإسكندرية كالفرت إلى وزير الخارجية

جرانفل بتاريخ ١١ يونيه ١٨٨٢م.
(٣٤) ينظر التقرير فى محافظ الثورة العرابية / محفظة ١٨ ملف ١ .



٤٨٣ لف الوثائقى ا

صـدر ذاته محـفظـة ١٧ دوسيه ٣٩٩ ولـلتـفاصـيل عن شهـادات الأجانب والـوطنـي يـنظر (٣٥) ا
محفظة رقم ١٨ من محـافظ الثورة العرابية ملف رقم ١ وكذلك سليم خليل نقاش / مصر
للـمـصريـ (مـطبـعـة جـريدة المحـروسـة الإسكـنـدرية ١٣٠٢هـ / ١٨٨٤م) ج٥ ص ص ٥-٧

ج٨ ص ص ٦٠٥-٦٣١ .
Harrison : op. (٣٦) هذه شهـادة مراقب الجمـارك بالإسكـندريـة وهو بريـطانى الجنـسية يـنظر
cit., p. 93.

(37) Farman : Op. cit., p. 307.

ترجم الإنجليزى فى بلنت / مرجع سابق ص ٤١٠ . (٣٨) ينظر رواية الحادثة كما سمعها ا
(39) Hanserd's Parliamentary Debates vol. 270 (London, 1882), p. 821

(٤٠) ينظر التقرير فى محافظ الثورة العرابية ـ محفظة رقم ٨ ملف ٥٣/د٨// .
ساعى والتحقيقات فى محافظ الثورة العرابية/ محفظة ١٨ ملف ١  (*) ينظر تلك ا

(41) Blue Books No. 16, 1882, Correspondence Respecting The ritos at Alexandira

Harrison / op. cit., p. 94  نقلاً عن
(٤٢) كرومر / الثورة العرابية ص ص ١٨٣-١٨٤ .

(٤٣)  Blue book No. 5, 1883 نقلاً عن بلنت / مصدر سابق ص ٤٠٣ .
(٤٤)  Document; Diplomatici, p. 230 من الــقـنــصل الإيـطــالى بـالإســكـنــدريـة مـيــكـافــيـلى إلى

وزير الخارجية ـ الإسكندرية فى ١٢ يونيه ١٨٨٢م  .
(٤٥) ينظر شهادة بيمان عن الحادث فى بلنت/ مصدر سابق ص ص ٣٨٥-٤٠٧ .

(46) Farman : Op. cit., pp. 302-303.

(٤٧) عرابى/ مذكرات ج٢ ص ٥٠٥ .
(٤٨) يـنظـر البـيان الـذى أرسله عـرابى إلى محـاميه "بـرودلى" فى أ.أ. برودلى/ كـيف دافعـنا عن
صرية الـعامة للكتاب ١٩٨٧م) ص عرابى وصحبه ? " ترجمة عـبد الحميد سليم (الـهيئة ا

ص ٢٠٧-٢٠٨ .
(٤٩) عرابى/ مذكرات ج٢ ص ص ٥٠٥-٥٠٦ .

(٥٠) ينظـر / بلـنت مصـدر سابق ص ٣٥٦ وأيـضاً تـقريـر الشيخ مـحمـد عبـده الذى كـتبه لـبلنت
ـــصـــدر ذاته ص ص ٣٧٣-٣٧٨ ومـــا كـــتـــبه بــــشـــأن الحـــادثـــة من مـــنـــفـــاه عـــام ١٨٨٣م فـى ا

لبرودلى فى هذا الشأن فى برودلى مصدر سابق ص ص ٢٠٧-٢٠٨ .
(٥١) ينظر تقريرين لأحمد رفعت فى بلنت مصدر سابق ص ص ٣٦٩-٣٧٣ ٣٨٠-٣٨٥ .

(٥٢)  Documenti Diplomatici, p. 201 من الـقـنـصـل الإيـطـالى بـالإسـكــنـدريـة مـيـكــافـيـلـلى إلى
وزير الخارجية ـ الإسكندرية بتاريخ ١٢ يونيه ١٨٨٢م.
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(٥٣) بلنت مصدر سابق ص ٣٦٨ .
صدر ذاته ص ص ٣٦٨-٣٦٩ . (٥٤) ا

صدر السابق ص ص ٤٠٧-٤٠٩ . (٥٥) ينظر شهادة بيمان فى بلنت ا
(٥٦) Blue Book, no. 16 نقلاً عن بلنت مصدر سابق ص ٣٩٩ .

. (٥٧) برودلى مصدر سابق ص ص  ١٠٤-١٠٥ وهامش رقم ١ هات الصفحت
(58) Farman : Op. cit., p. 308-310.

(٥٩) Gillard / British Document, p. 44  برقـيـة من "لـيـونز" سـفـيـر بريـطـانـيا فـى باريس إلى
وزير الخارجية "جرانفل" بتاريخ ٣٠ يونيه ١٨٨٢م.

(٦٠) محمود فهمى البحر الزاخر ط١ ص ٧ .
(61) Malet : Op. cit, p. 427.

(٦٢) محافظ الثورة العرابية محفظة ٨ ملف ٥٣/د٨/ .
صرية غرة شعبان ١٢٩٩هـ/ ١٧ يونيه ١٨٨٢م ص ١ . (٦٣) الوقائع ا

(64) Hansard's Parliamentary Debates, vol., 270, pp. 818-819.

(٦٥)  Doucmenti Diplomatici, p. 200 من القنصل الـعام الإيطالى فى مـصر دى مارتينو إلى
وزير الخارجية الإيطالى القاهرة فى ١١ يونيه ١٨٨٢م  .

(٦٦)  Affairs E'trangeres, pp. 27-29 مـن الـــقـــنـــصـل الـــفـــرنـــسـى فى الإســـكــــنـــدريـــة إلى وزيـــر
الخارجية بتاريخ ١٣ يونيه ١٨٨٢م.

(٦٧) ينظر التقرير فى خليل نقاش مصدر سابق ج٨ ص ص ٦١١-٦١٢ .
صدر ذاته ص ص ٦١٠-٦١١ . (٦٨) ا

(٦٩) محافظ الثورة العرابية محفظة رقم ١٨ ملف رقم ١ .
(٧٠)  Documenti Diplomatici, p. 201 من الــــقــــنــــصل الإيــــطــــالى بــــالإســــكــــنـــدريــــة إلـى وزيـــر

الخارجية الإسكندرية ١٢ يونيه ١٨٨٢م.
Harrison, op.cit., p 92. Malet : op. cit., p. 404 (٧١) بلنت مصدر سابق ص ٢٤٥

(٧٢) ينظر تقرير بيمان فى بلنت مصدر سابق ص ٤١١ .
(٧٣) ينظر التقارير التى وردت فى بلنت مصدر سابق.
(٧٤) ينظر التقرير فى بلنت / مصدر سابق ص ٣٩٣ .

Harrison : op. cit., p. 94. (٧٥) نقلاً عن
(76) Gillard : op. cit., p. 46.

(٧٧) Malet, op. cit., p. 400-401  رسالة من مالت إلى جرانفل ص ١٠ يونيه ١٨٨٢م.
(٧٨) كرومر الثورة العرابية ص ص ١٨٢-١٨٣.



٤٨٥ لف الوثائقى ا

صدر ذاته ص ١٨٣. (٧٩) ا
(٨٠)  Documenti, Diplomatici, pp. 199-200 مـن الــقـــنـــصل الـــعــام الإيـــطـــالى فى مـــصــر دى

مارتينو إلى وزير الخارجية الإيطالى القاهرة بتاريخ ١١ يونيه ١٨٨٢م.
(81) Farman, op. cit., p. 306-307.

Gillard, op. cit., pp. 127-137. (٨٢) ينظر التقرير فى
ؤتـمر فى الأسـتانـة بحـضور (٨٣) سـعت بريـطانـيا وبـتحـالف مع الـقوى الأوروبـية إلى عـقد هـذا ا
ـؤتـمر الأولى الـدولة الـعـثـمانـيـة صـاحبـة الحق الـشـرعى فى مصـر  وقـد انـعقـدت جـلـسات ا
ؤتـمر بـعـد أيام من ـثـل عن الـسـلطـان ثم انـضمت الـدولـة العـثـمانـية إلـى ا بـدون حـضور 
ؤتـمر والإعـداد له وقراراته يـنظـر الوثائق زيـد من التـفاصـيل عن ا انعـقاد الجـسلـة الأولى 
الإيطـاليـة التى سـبقت ذكـرها ص ص ٢٠٤-٢٠٥; والـوثائق الـفرنـسية ...  Affairesص ص
ـصـريـة ــصـريـة الــقـضـيــة ا ٢٣ ٣١ عــرابى مـذكـرات ج٢ ص ص ٢٥٥-٢٥٧; الحــكـومـة ا

طبعة الأميرية ١٩٥٥م) ص ٦ . ١٨٨٢ ـ ١٩٥٤م (ا
Gillard, op. cit., pp. 48-79; 53-55. : (٨٤) ينظر التقارير البريطانية فى هذا الشأن فى

(٨٥) Document Diplomatiques, p. 384 من سـنـكـلـوفـكس الـقنـصل الـعـام الـفـرنـسى فى مـصر
إلى فريسنيه وزير الخارجية بتاريخ ٢٣ يونيه ١٨٨٢م .

(٨٦) الأمير عمر طـوسون / يوم ١١ يوليه ١٨٨٢م (مطبعة صلاح الدين بالإسكندرية ١٣٥٣هـ /
١٩٣٤م) ص ص ٤٩-٥٠ .

(87) Gillard, op. cit., p. 64.

ـعـارك التى (٨٨) لـسـنـا هـنا فـى مجـال الـبـحث عن الأحـداث الـتى سـبـقت الاحـتلال مـبـاشـرة  وا
ـا الـهـدف هـو الـوصـول بـالحـادثة ـ وإ صـريـ والـبـريـطـانـيـ حتـى أسر عـرابى دارت بـ ا
ــزيــد من ــصــر و مــوضـــوع الــدراســةـ إلى الــنــتـــيــجــة الحــتــمــيـــة وهى الاحــتلال الإنجــلــيـــزى 
Gillard, op. cit., p عارك والاحتلال يـنظر الـوثائق البريـطانية فى التـفاصيل عن أحـداث ا
ــصــريــة مــنـهــا فى / and After ,55 الإنــذارات الــتى أرســلــهــا ســيـمــور ومــوقف الحــكــومــة ا

صـرية ص ص ٧-٢١; بـلـنت / مصـدر سـابق ص ص ٢٦٤-٣٠٤; محـافظ الـثورة الـقضـيـة ا
العرابـية محـفظـة ١ دوسيه ١٦ محـفظة ٨ مـلفـات ٥٣/د٦/ ٥٣/د٧/ محفـظة ١٨ ملف١
ـان الإنجلـيزى ج٢٧٠ ص ص ١١٢٧-١١٧٣ محـفظـة ٢٠ ملف ٢١٧ وكـذلك مـضابط الـبر

مذكرات عرابى ج٢ ج٣.
ـسئول الفرنـسي ونظرائهم الـبريطاني تبادلة ب ا (٨٩) ينـظر ذلك الاهتمام فى الرسـائل ا

Gillard, op. cit., pp. 85-87. فى الوثائق البريطانية
(٩٠) من السفير الإيطالى ببطرسبرج إلى وزير الخارجية بتاريخ ٧ يونيو ١٨٨٢م. 

(٩١) من وزير الخارجية الإيطالـية إلى السفراء الإيطالي فى فيينا وبرل وبطرسبرج بتاريخ



مجلة مصر الحديثة ٤٨٦

٨ يونيه ١٨٨٢م.
لف وهى بـالترتـيب من فيـينا وبـرل وبطـرسبـرج وكلهـا بتاريخ (٩٢) يـراجع تلك الرسـائل فى ا

٩ يونيو ١٨٨٢م. 
(٩٣) من وزيـر الخـارجـيــة الإيـطـالـيـة إلى الـسـفـيــر الإيـطـالى فى الـقـسـطـنـطــيـنـيـة بـتـاريخ ٩ يـونـيه

١٨٨٢م. 
(٩٤) من القنصل الإيطالى بالإسكندرية إلى وزير الخارجية بتاريخ ٩ يونيه ١٨٨٢ . 

(٩٥) من القنصل العام الإيطالى فى مصر إلى وزير الخارجية القاهرة ١١ يونيو ١٨٨٢م. 
(٩٦) ذات التقرير. 

(٩٧) من القنصل الإيطالى بالإسكندرية إلى وزير الخارجية الإيطالية بتاريخ ١٢ يونيو ١٨٨٢ .
(٩٨) ذات التقرير. 
(٩٩) ذات التقرير. 

(١٠٠) ذات التقرير. 
(١٠١) ذات التقرير. 
(١٠٢) ذات التقرير. 
(١٠٣) ذات التقرير. 
(١٠٤) ذات التقرير. 

(١٠٥) تـقـرير مـن السـفـيـر الإيـطالـى فى القـسـطـنـطـينـيـة إلى وزيـر الـشـئون الخـارجـيـة بـتاريخ ١٢
يونيو ١٨٨٢م. 

(١٠٦) من وزيــر الخــارجــيـة الإيــطــالى إلى ســفــراء بلاده فـى بـرلــ والــقــســطــنـطــيــنــيــة ولــنـدن
وبــاريس وبــطــرســبـرج وفــيــيـنــا بــتــاريخ ١٦ يــونـيه ١٨٨٢م وكــذلك بــرقــيــة وزيـر الخــارجــيـة

صر بتاريخ ١٦ يونيو ١٨٨٢م.  الإيطالى إلى القنصل العام 
ـزيـد من التـفـاصيل عـن موقف إيـطـاليـا من الـقضـية (*) اكـتفـيـنا هـنا بـنـماذج من هـذه الـوثائق و

Question De Egitto 1881-1882  : صرية يُراجع الكتاب الوثائقى ا


